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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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حرب الواحات
روایة..

 

الكاتب: جلال مدحت



إهداء..
إلى أبي وأمي
وجمیع أقاربي

وزملائي في الدراسة والعمل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 



الواحات المذكورة في الروایة موجودة في أرض الواحات العظمى، والزمان عصر
ما قبل الدیناصورات تبدو الواحات كالعصر الفرعوني في المباني وفي الحروب،

فالحروب بالسیوف والخیول والعجلات الحربیة ولا توجد طریقة حدیثة للقتل.
الروایة من خیال المؤلف ولم تكن هذه الأحداث موجودة من قبل ولا یوجد دلیل

تاریخي على وجودها، فقط هي موضع تخیلي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الجزء الأول
واحة الغربان

 

واحة الغربان سمیت بذلك الاسم نظرًا لكثرة الغربان بها، وهي أكبر واحة في
أرض الواحات العظمى، توجد غربًا ورئیس الواحة یسمى وزیرًا، ووزیر هذه
الواحة محبوب من الجمیع یقدر العلم والعلماء ویسعى إلى أن تكون واحة الغربان

في ازدهار ورقي في كل المجالات.
هذا الوزیر قد تمكن من الحكم بعد وفاة أبیه؛ فالحكم بالتوریث ولیس بالانتخاب.

تبدأ الأحداث عندما جلس الوزیر في حدیقة القصر هو وابنه قاسم الذي یبلغ من
العمر ١٠ سنوات وبعض من الحرس، فدخل علیه أحد الحراس وقال له:

- أیها الوزیر العظیم، لقد وجدنا إحدى الدجالات یلتف حولها الكثیر من الناس لطلب
الاحتیاجات والرزق والشفاء.

فرد الوزیر:
- كیف یحدث هذا وأنا وزیر هذه الواحة؟! جهزوا لي العجلة الحربیة الخاصة بي

وسأذهب إلیها، وأبلغوا كبیر حراس القصر بالتحرك الآن.
لم یمر وقت طویل حتى استعدوا للذهاب لهذه الدجالة، ركب الوزیر العجلة الحربیة
وانطلق ومعه كبیر حراس القصر، وحین وصلوا وجدوا عددًا من الناس ینتظرون
الدخول لهذه الدجالة، بعضهم عندما رأى موكب الوزیر هرب من المكان مبتعدًا،
ومنهم من ظل في مكانه. في حین اقترب الوزیر من الناس وهو راكب عجلتة

الحربیة قائلاً بصوت عالي:
- خزلتموني یا سكان واحة الغربان، فبینما أنا أنفق المال على العلم وعلى نشر
الوعى ما زلتم أنتم على العهد القدیم تتمسكون بالخرافات والأكاذیب وتحبون من
یقوم باستغلالكم، من كان منكم مریضًا فلیذهب للطبیب، ومن كان منكم یسعَ للرزق

فعلیه بالتعلم والسعي وراء ذلك.
وبینما هو یتحدث خرجت هذه الدجالة قاطعةً حدیث الوزیر قائلة:

- مرحبا بوزیر وكبیر الواحة.
رد علیها قائلاً:

- لا مرحبا بوجودك؛ فوجود أمثالك هنا یهدم ما أسعى لإنشائه، والیوم آخر یوم لكِ
هنا في الواحة.

أجابته الدجالة متوددة:
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- أنت وزیرٌ عادل، وأنا من أهل الواحة ولست بغریبة حتى تطردني منها، فكیف
لوزیرٍ مثلك أن یفعل ذلك!

رد الوزیر:
- ألا تكذبین على الناس وتدعین بأنك تعلمین الغیب وتأخذین أموال الناس مقابل ما

تفعلیه؟!
أجابت الدجالة:

- أنا لا أجبر أحدًا على أن یأتى إلى هنا، والمال الذي یُدفع هو مقابل ما أقدمه للناس،
فأنا أسعى لخدمتهم.

أجابها الوزیر متهكمًا:
- تسعین لخدمتهم! إذن سأختبرك غدًا أمام الجمیع، وإن كنتِ على حق سأضمن لكِ
البقاء في الواحة، وإن ثبت عكس ذلك وكُشف جهلك أمام الجمیع فسیكون مصیرك

الرحیل وعدم العودة إلى الأبد.
قالت الدجالة:

- أنا في أتم الاستعداد وسترى بأم عینك ذلك أمام الجمیع.
نادى الوزیر على كبیر حراس القصر قائلاً: «اجمع لي سكان الواحة في ساحة
الاجتماعات غدًا، وقل لهم أن یحضروا جمیعًا، وضع بعض الجنود أمام بیت هذه
الدجالة الحمقاء، ومُرهم أن یمنعوا أي شخص من الدخول لها حتى ننظر في أمرها

غدًا»، رد كبیر حراس القصر: «على الفور یا مولاى».
بدأ الناس بالتحرك مفسحین الطریق لموكب الوزیر الذي تحرك عائدًا إلى القصر،
وحین دخل الوزیر القصر جلس على كرسي الحكم وأمر حارسه باستدعاء ولي

العهد، ذهب الحارس واستدعى ابنه قاسم.
وحین دخل علیه قاسم، قال له الوزیر: »غدًا سأفضح ما تبقى من الجهل عند بعض
الناس وأثبت لهم بالیقین أن العلم فوق كل شيء، فأریدك منتبهًا لي ولبعض الحیل
التي سأستخدمها لهزیمة الدجالة المعبرة عن الجهل، والتي تستغل بعض الناس
الذین لا یؤمنون بالقدر والأخذ بالأسباب. ربما قد لا تفهم ماذا یحدث الآن ولكن انتبه
لأنك عندما تكبر ستحتاج إلى هذه الحیل في حیاتك لتنجح وتكن ممیزًا»، أجابه

قاسم: «سأكون منتبهًا لكل ما ستفعله غدًا یا أبي».
ثم نادى الوزیر لأحد الحراس قائلاً: «أحضر لي طبیب الحیوان، أیها الحارس»،
فقام بإحضاره على الفور ودخل على الوزیر مُحییًا: «أرق التحیات لوزیر الواحة
وكبیرها»، فرد الوزیر: «تشرفنا بقدومك یا طبیب الرحمة، أریدك الیوم في مهمة
قویة»، قال طبیب الحیوان: «أنا رهن إشارتك یا وزیر»، أردف الوزیر قائلاً:
«أریدك أن تجلب حمارًا وماعزًا، وأعطِ كل منهم سمًا بطيء المفعول على أن تبدأ
غدًا ظهور أعراض هذا السم علیهم والإعیاء الشدید، ثم تتدخل أنت بعد ذلك وتعطي

أ أ ً



لهم مضادًا للسم فیجعل تحسنهم ملحوظا للجمیع»، فأجاب طبیب الحیوان: «هذا أمر
یسیر یا وزیر، سأذهب وأحضر الحمار والماعز وسآتي بهم إلى ساحة

الاجتماعات»، أجابه الوزیر مبتسمًا: «أحسنت، وفقك االله».
ثم نادى الوزیر على كبیر حراس القصر وقال له: «أحضِر لي اثنین من الجنود»،
فأحضر له اثنین من الجنود، فقام الوزیر بوضع خمس عملات معدنیة في جیب
أحدهم وقام بثقب جیب الآخر؛ فتعجب الجنود وكبیر حراس القصر فقال لهم
الوزیر: «ستعلمون لماذا فعلت هذا غدًا في ساحة الاجتماعات»، ثم وجه كلامه
للجندیین: «أریدكما هكذا، واحد جیبه به ثقب والآخر في جیبه خمس عملات

معدنیة».
ساحة الاجتماعات

اجتمع أهل الواحة في ساحة الاجتماعات واقفین على أرجلهم، تدور بینهم أحادیث
جانبیة، حتى بدأ أحد الجنود الواقفین على ارتفاع بسیط یشبه المنصة بضرب
الجرس فأحدث صوتًا على إثره صمت الجمیع وسادت حالة من الهدوء، حینها

صاح جندي آخر: «ها قد جاء وزیر الواحة وكبیرها».
دخل الوزیر ومعه ابنه قاسم وكبیر حراس القصر، وبدأ الناس بتحیة الوزیر، ورد
علیهم الوزیر التحیة، مردفًا: «جئت الیوم للقضاء على ما تبقى من جهل لدى
البعض، فأنا اشجع العلم وأنفق المال من أجله ولكن بعض الناس لا یقدرون هذا،
ولقد كنت قادرًا على حبس الدجالة أو طردها أو قتلها ولكن جئت بها إلى هنا لأثبت
لكم بالبرهان أن العلم والأخذ بالأسباب بهما نفع للأمة.، أحضروا الدجالة»، فصعد
الجنود بها على المنصة، سألها الوزیر: «هل أنتِ مستعدة؟»، أجابته: »أنا على أتم
الاستعداد، وتزاحُم الناس على بیتى هو دلیل قوتي»؛ فابتسم الوزیر متهكمًا علیها
قائلا: «بعض الناس تعجبهم الحیل وینبهرون بأعمال السحر والیوم سأقضي علیها

فلنبدأ الآن».
ضرب أحد الجنود الجرس، تبع ذلك قول الوزیر: «أحضروا لي الحمار والماعز
لنعلم هل لها طریقة معهم وتستطیع أن تخبرنا بأمرهم»، ضحك الناس، فأشار لهم
الوزیر بیده حتى یلتزموا الصمت، قالت الدجالة: «حمار وماعز! كیف هذا؟
أتسخرون منى ومن قوتي؟»، فقال الوزیر: «من یقدر على شفاء الإنسان كما
تزعمین فهل یعجز أمام حیوان ضعیف؟ فالحمار هذا مریض والماعز أیضًا
مریضة نرید لهم الشفاء»، فاقتربت الدجالة بمنهم وبدأت تتمتم ببعض الكلام الغیر
مفهوم وتؤدي حركاتٍ غیر مفهومة، ثم قالت: «لیس بهم مرض، بل فقط یحتاجون
المزید من الماء وسیكونون في حالة جیدة»، فابتسم الوزیر ونظر إلى الحمار
والماعز وإذ بحالتهم تسوء، فقال لها: «وإن استطعت أن أجعلهم في أفضل حال
الآن فهل ستتركین أعمال السحر؟»ردت الدجالة: «أنا لا أمارس السحر كما تقول
على الحیوانات بل كل زوارى من جنس البشر، ولكن أرِنَا كیف ستجعلهم في حالة

جیدة الآن؟!



نادى الوزیر على طبیب الحیوان، وقال: «هذا طبیب الحیوان سیفحصهم ویعطیهم
الدواء، وننظر ماذا سیحدث»، قام الطبیب بوضع الدواء لهم في أفواههم وقال:
«ننتظر قلیلاً وسنلاحظ تعافیهم من الداء»، فأمره الوزیر قائلاً: «اشرح للناس
حالتهم»، فقال طبیب الحیوان: «لقد عرفت أنهم تعرضوا لأكل به بعض السموم
وأنا أعطیتهم مضادًا له»، فسأله الوزیر: «وكیف عرفت ذلك؟» رد طبیب الحیوان:

«طبقًا لما تعلمناه وفهمناه یا سیدي».

وبدأ الحمار والماعز بالتحسن أمام الناس، فقال الوزیر مخاطبًا شعب الواحة:
«أرأیتم كیف أنقذ الطبیب الحیوانات من هلاك محقق؟»

فنظر الناس بعضهم إلى بعض وحركوا رؤوسهم من أعلى إلى أسفل كإشارة بنعم
صحیح، حینها أردف الوزیر: «والآن التحدي الثاني لهذه الدجالة»، فقام أحد الجنود
بضرب الجرس مرة أخرى، فقال الوزیر: «أحضروا لي هذین الجندیین» وأشار
علیهم بیده، فوقفوا أمام الدجالة، حینها سألها الوزیر: «أرید أن أعرف كم معهم من
نقود»، فصمتت الدجالة ونظرت إلى الناس، فأعاد الوزیر علیها السؤال، فقامت
تقول بعض الكلام الغیر مفهوم مقتربة من الجنود مؤدیة حركات غیر مفهومة
أثارت استیاء الوزیر، ثم قالت: «مع أحدهم كثیرمن النقود والآخر لدیه القلیل
منها»، فقال الوزیر للجندیان: «فلیخرج كل منكم ما في جیبه من المال»، فقام
جندي منهم بإخراج خمسة عملات معدنیة والآخر أظهر للناس أن جیبه كان مثقوبًا

ولا یوجد به مال.
نظرت الدجالة إلى أسفل قدمیها خجلاً، اتقاءً للنظر في أعین الناس، فنظر لها
الوزیر مبتسمًا سعیًدا بما حدث، ثم قال للناس بصوت عالي: «هل رأیتم إفلاس هذه
الدجالة؟ هي فقط تستخدم الحیل وتعتمد على التوقع ولیس على العلم لتجني منكم
المال، فعلى أهل واحة الغربان من الآن فصاعدًا أن یرفعوا شأن العلم والعلماء.» ثم
أتبع ذلك بإصدار قرارٍ بحبس كل من یذهب إلى دجال، ورفْع أمره إلى الشیخ الحاكم
للنظر في شأنه، ومنع أي دجال من دخول الواحة المباركة حتى لا ینشر فیها العبث
والجهل ویستغل أحوال الناس. ثم أردف: «أما هذه الدجالة فاطردوها فورًا، لا أرید
أن أراها ثانیة في الواحة، وإذا رأیتها مرة أخرى سأفصل رأسها عن جسدها،
وعلیكم بإرسال أولادكم لطلب العلم وأنا سأقوم بصرف المزید من المكافآت للطلبة
المتفوقین والمنضبطین»، أتبع الناس ذلك بالهتاف للوزیر قائلین: «یحیا وزیر
الواحة وكبیرها، یحیا وزیر الواحة وكبیرها»، ثم انصرف الوزیر ومن معه

راكبین العجلات الحربیة متجهین نحو القصر.
في القصر عندما جلس الوزیر على كرسي الحكم أمر كبیر حراس القصر بإرسال
رسالة لأهل العلم الذین أوكلهم بتعلیم أهل الواحة قائلاً فیها: «یا أهل العلم حیاكم
االله، استمروا في نشر الوعي والتحلي بالصبر مع المقبلین على العلم، وتشجیعهم
على المزید من طلب العلم، ولا تقسوا علیهم في العقوبة حتى لا یكره أحد العلم بل
كونوا في عونهم وساعدوهم وأقیموا المسابقات بینهم، وأنا سأسعى لتحقیق كل ما

تطلبون ولكم مني التحیة والسلام».
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ثم سأل الوزیر: «أین ابني قاسم؟ أحضِروه لأتحدث معه»، رد أحد الحرس: «ولي
العهد یتلقى العلم في غرفته مع الشیخ السمري»، قال الوزیر: «بعد أن ینتهي من

تحصیل العلم، أحضروه إلى غرفتي».
سوق الواحة

ننتقل إلى سوق واحة الغربان، حیث كان الجمیع یشهدون للوزیر بنشر الأمن
والأمان في هذا السوق، حیث قام الوزیر بعمل توسعة كبیرة في هذا السوق بحیث
لا یحق لأحد البیع في أي مكان في الواحة إلا هذا السوق، ویقام كل یوم ویأتیه عدد
كبیر من سكان الواحات المجاورة لشراء أجود البضائع وأرخصها من بین الواحات
الأخرى، كما تقام في السوق منافسات بین الشعراء ومنافسات على بعض الألعاب
البسیطة التى یلتف حولها الناس وتثیر سعادتهم، كما ینتشر الجنود في السوق لتأمین
الناس وحمایتهم من السرقة.البائعون جالسون على الأرض یبیعون سمك
وخضروات وفواكه، أحد البائعین ینادي على بضاعته قائلاً: «أبیع السمك الطازج
كل الأنواع وبسعر رخیص، أبیع السمك من البحر إلى السوق، إنه طازج»، فدخل
علیه أحد المتسوقین وقال له: «كم سعر هذا السمك؟» فقال البائع: «الكیلو بأربع
عملات معدنیة فقط»، فاشترى المتسوق السمك ووضعه على المیزان الذي یتخذ
شكل عصا تمسك بالید من المنتصف وعلى الیمین مربوط بها حجر معیاره كیلو،
والناحیة الأخرى مربوط بها وعاء یوضع فیه الشيء المراد وزنه، فإذا ارتفع

الحجر إلى أعلى العصا أشار إلى أن المعیار سلیم.
مر ثلاثة لصوص أثناء ذلك، الأول كان طویلاً ولدیه علامة في خده الأیسر وأقرع
الرأس، والثاني قصیر جدًا كالأقزام وبشرته سمراء، والثالث متوسط الطول أقرع
الرأس، وحین أبصروا المتسوق وهو یخرج المال من جیبه لیشتري من البائع، قال
اللص الطویل: «أرأیتم هذا الشخص؟ إنه لدیه المزید من العملات المعدنیة، سأتتبع
أمره وأنتظر الفرصة المواتیة لسلب المعادن منه دون أن یشعر»، قال اللص
المتوسط الطول: «إذًا فلنتفرق، كل واحد منا في اتجاه دون أن یشعر بنا جنود
السوق»، ثم تفرقوا، وتبع اللص الطویل المتسوق الذي انتهى من شراء السمك حتى
وصل المتسوق إلى بائع آخر، ظلّ اللص یلتفت یمینًا ویسارًا مقتربًا من جیب
المتسوق وقام بسرقته، ثم ابتعد عنه مهرولاً إلى أحد جانبي السوق، أما اللص القزم
فقد دخل بین الناس المزدحمین على أحد بائعي الفاكهة وسرق عددًا قلیلاً من
العملات المعدنیة الخاصة بالبائع، ثم هرول مبتعدًا نحو جانبي السوق، وبالنسبة
للص متوسط الطول فقد كان قلقًا وخائفًا من أن یلاحظه أحد الجنود، فقد أبصر
شخصًا یضع الكثیر من المال فى جیبه، فظل یتابعه حتى دخل الرجل بین زحام
الناس لیشتري بعض الأشیاء، فاستغل اللص متوسط الطول ذلك، واضعًا یده في
جیب هذا الرجل، لكنّ أحد جنود السوق لاحظه فصاح منادیًا: «لص أمسكوه، إنه

سارق»، ولّى اللص مسرعًا ولاحقه عدد من جنود السوق.
أسرع أمین السوق بضرب الجرس الموجود أعلى برج خشبي ارتفاعه خمسة أمتار
حتى انتبه الجمیع وعلموا بأن هناك لص، أشهر الجنود سیوفهم وأقفلوا مداخل
السوق بالوقوف صفًا بجوار بعضهم البعض، في حین ظل عدد منهم یلاحقون
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اللص ویحذرون الناس مشیرین إلیهم بالابتعاد، وحین أوشكوا على اللحاق به قام
اللص بإخراج خنجر من جیبه، فعمّ الهرج بین الناس خوفًا منه، تدارك قائد الجند
الموقف آمرًا جنوده: «تفرقوا وحاصروه من الناحیة الأخرى»، حتى تمكن أحد
الجنود من إیقافه وأشهر السیف في وجهه، وتجمع عدد من الجنود علیه وكبّلوه
وأخذوا الخنجر من یده وسلموه إلى أمین السوق الذي أمر قائلاً: «سلموا هذا اللص

الفاسد إلى بیت الشیخ الحاكم لتوقیع أقصى عقوبة علیه».
وبالفعل ذهبوا به إلى بیت الشیخ الحاكم وهو قاضي الواحة ویرتدي ثوب شیوخ
العلماء وعمره یزید عن السبعین عامًا، فأذن لهم بالدخول، فوجدوه جالسًا على
كرسي متوسط الارتفاع وعلى یمینه ویساره مساعدان جالسان على كراسي أقل
ارتفاعًا من كرسى الشیخ الحاكم، وهم من أهل العلم الدارسین لعلوم القضاء
وعمرهم یزید عن الخمسین عامًا، وأمامهم في أحد جوانب الغرفة یجلس كاتبٌ
یدون الجلسة والأحكام الصادرة وحولهم عدد من الجنود، بینما وقف بین یدي الشیخ

الحاكم اثنان لهم مظلمة.
انتبه الشیخ الحاكم لجنود السوق وسألهم: «ما الأمر؟»، رد أحد الجنود: «لقد
ضبطنا هذا اللص وهو یسرق أحد المتسوقین في السوق وقام بالفرار منا، وأخرج
خنجره وأفزع الناس في السوق، وتمكنّا من إیقافه وأخذنا الخنجر من یده ولكنه لم
یتمكن من السرقة»، رد الشیخ الحاكم: «سلموه إلى جنود القضاة في الخارج،

لوضعه في غرفة العرض لأنظر في أمره غدًا».
قصر الوزیر

ننتقل إلى قصر الوزیر، حیث الوزیر في غرفته مع قاسم على فراش النوم، وقاسم
في أحضان أبیه یتحدث معه عن بطولاته وإنجازاته، وبینما هما هكذا طرق أحد
الجنود باب الغرفة قائلاً: «المستشار الاجتماعي في انتظار وزیر الواحة»، فنهض
الوزیر ولبس ثیابه الخاصة وخرج وجلس على كرسي الحكم یحیط به عددٌ من
الجنود، قال الوزیر: «أهلا مستشارنا الكریم یاسر صاحب الهمة والعزیمة»، رد
علیه یاسر: «أهلا بعظمتك یا وزیر الواحة»، سأله الوزیر: «هل جهزت لي
التقریرالشهري عن أحوال الواحة؟» مدیاسر یده بتقریر كُتب على أوراق البردي

مُتبعًا:
«نعم انتهیت منه الیوم وهو جاهز، تفضل یا عظمتك».

ألقى الوزیر نظرة على التقریر ثم أردف قائلاً: «أتمنى أن تكون الأحوال هذا الشهر
على ما یرام، ویكون سكان الواحة في حالة رضا تام»، أجابه یاسر: «كل شيء في
تحسن والناس تشید بعظمتك»، أكمل الوزیر: «وماذا عن الاستعداد للاحتفال بیوم

جلوسي على كرسي الحكم؟».
أجابه یاسر: «بحثت كل شيء مع القادة والحراس وشیوخ العلم وأهل العلم، وكل
شيء یُرتب ویُعد لیكون حفلاً یلیق بعظمتك»، قال الوزیر: «عظیم عظیم، أما عن
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التقریر سأقیمه بنفسي من خلال جولتي المعتادة غدًا حول الواحة لأتأكد بنفسي من
كل شيء»، قال یاسر: «جولة سعیدة… اِیذَن لى بالخروج»، فأذن له.

بعد ذلك أمر الوزیر بأن یرسلوا له كبیر حراس القصر ثم بدأ یفتح ورق البردي
ویقرأ التقریر.
حدیقة القصر

خرج قاسم لیلعب مع كلبه في حدیقة القصر، فقام بإخراج الكلب من قفصه الخشبي
ووضع له وعاء وأشربه الماء، ثم بدأ باللعب معه، جرى قاسم سعیدًا أمام الكلب
وقام ببعض الحركات التي قلدها كلبه. وعلى جانبي الحدیقة توزع الجنود مرتدین
زي الخدم، فهم خدم وحُراس فمنهم من یسقي الزرع، ومنهم من یسقي خیول
الوزیر ومنهم من ینظفها، ومنهم من یهتم بالحدیقة، متسلحین بسیوف تستخدم
للضرورة. وبینما قاسم یلعب مع الكلب إذ رأى طفلاً في عمره، بشرته سمراء

ویرتدي ملابسًا كملابس الخدم، اقترب قاسم منه قائلاً: «أهلا، ما اسمك؟».
أجابه: «اسمي رشید»، سأله قاسم: «أین كنت من قبل؟ أنا لم أرك إلا الآن»، رد
رشید: «قد صعدت أمي إلى السماء منذ أیام وأتى بي عمي إلى هنا حیث یعمل في
إعداد طعام الخدم»، سأله قاسم: «وأین أباك؟ هل هو هنا معنا؟» رد رشید: «لا، لقد
سبق أمى وصعد للسماء وأنا رضیع»، سأله قاسم أیضا: «هل تود أن نصبح
أصدقاء ونلعب معًا؟» فرد رشید على الفور: «بالطبع فأنا أحب اللعب، ولكن أنت
تلعب مع الكلب وأنا أخاف من الكلاب كثیرًا»، فضحك قاسم قائلاً: «لا تخف إنه
یسمع كلامى، ویفعل مثلما أفعل، هل تحب أن ترى ذلك؟» أجابه رشید: «نعم، فقد
شاهدتك وأنت تلعب معه»، قاسم موجهًا كلامه للكلب وهو یضحك: «أمسك
برشید». قام رشید مسرعًا بالابتعاد عن الكلب بینما ظل قاسم یضحك ثم أوقف
الكلب وقال لرشید: «تعالَ، فقط كنت أمزح معك، فلا تخف إن كلبي لا یؤذي أحدًا،

رد رشید: «لا لا، أبعِده أرجوك».
أبعد قاسم الكلب وأعطاه لأحد الخدم لیدخله قفصه، بینما قال رشید لقاسم: «هل

تلعب معي التلتاویه؟»
فقال قاسم: «تلتاویه! ماهي؟ لم ألعبها من قبل ولم أسمع عنها»، بدأ رشید بالشرح
قائلاً: «هذه لعبة ترسم على الأرض على شكل مربع أفقي یحتوي على خطین
أفقیین وخطین رأسیین لتُكون عددًا من الخانات، تسع خانات یلعبها شخصان فقط
أحدهما یلعب بثلاث خشبات صغیرة، والآخر بثلاثة أحجار صغیرة، فإذا تمكن
أحدهما من وضع ما یلعب به في ثلاثة خانات متوازیة أفقیًا أو عمودیًا یصبح هو
الفائز»، رد قاسم منبهرًا: «أعتقد أنها ستكون لعبة شیقة جدًا بالنسبة لي، هیا نلعبها
الآن»، تحمس رشید وقال: «انتظرني حتى أحضر ثلاث خشبات وثلاثة أحجار

صغیرة الحجم من خارج القصر».
بعد فترة وجیزة، أحضر رشید الحجارة والخشب الصغیر، وقام برسم اللعبة، ثم
سأل قاسم: «هل تود اللعب بالحجارة أم بالخشب؟» أجابه قاسم: «أختارُ أن ألعب



بالحجارة الصغیرة»، واستمروا باللعب وفي كل مرة ینتصر رشید على قاسم.
وبینما هما یلعبان في حدیقة القصر دخل كبیر حراس القصر على الوزیر، فسأله
الوزیر: «ما أحوال حراس القصر؟»، رد كبیر حراس القصر: «رهن إشارتك یا

مولاي، وفي أتم الاستعداد لحمایتكم».
سأل الوزیر: «وماذا عن حراس الواحة؟»

رد كبیر حراس القصر: «كنت مع قائد الحرس وأمرته بزیادة عدد الجنود على أن
تكون هذه الزیادة قبل الاحتفال بیوم جلوس عظمتك على كرسي الحكم»، ابتسم
الوزیر قائلاً: «كلي ثقة بك وبجنودك وبقائد الحرس، ولكن أریدك في أمرٍ آخر وهو
أنني أریدك بنفسك أن تعلم ابني قاسم ولي العهد من بعدي فنون القتال، أریده ماهرًا
في فنون القتال وركوب الخیل أیضًا»، قال كبیر حراس القصر: «أنا طوع عظمتك

وعظمة ولي العهد».
استأنف الوزیر حدیثه: «بعد جولتي حول الواحة، ابدأ معه التدریبات في حدیقة
القصر، وعندما یكون جاهزًا قم بتدریبه في أماكن تدریب جنود الحرب»، قال كبیر
حراس القصر: «سأبذل قصارى جهدي لیصبح مقاتلاً مثل سیادتكم، ولكن اِیذَنْ لي

بسؤال: لماذا ترید تدریبه في أماكن تدریب جنود الحرب؟».
أجابه الوزیر: «ذلك المكان سیعلم ابني فنون القتال الصحیحة وسیعیش في كل مرة
هناك تجربة الحرب، كما أنه سیرى شجاعة الجنود وذلك سیزید من حماسه فأنا

أریده جندي حرب لیكون قائدًا شجاعًا یُعتمد علیه».
سُرّ كبیر حراس القصر وقال: «رائع یا وزیر رائع سیصبح كما تحلم به».

جنّ اللیل وهدأ القصر وأُضیئت المصابیح الناریة، والحراس في الخارج یحرسون
القصر، حتى حل الصباح الباكر واستیقظ الوزیر وطلب من الخدم تجهیز ملابسه
كي یقوم بجولته الشهریة المعتادة لیتحقق من التقاریر المكتوبة له في ورق البردي

الذي أعده مستشاره الاجتماعي.
ثم نادى الوزیر على أحد الخدم قائلاً: «أخبروا قاسم بأن یستعد الآن لیذهب معي في
هذه الجولة»، أنهى الوزیر استعداده وخرج من غرفته بعد أن تهیأ وجلس على
كرسي الحكم، حینها دخل علیه كبیر حراس القصر قائلاً: «أرق التحیات لكبیر
الواحة وعظیمها، أبشركم بأن كل شيء أعد لقیام عظمتك بجولتك المعتادة حول
الواحة»، فقال الوزیر: «وأنا على أتم الاستعداد وسآخذ قاسم معى هذه المرة»،
تفاجأ كبیر حراس القصر قائلاً: «أمر رائع حقًا، وستكون جولة سعیدة لولي العهد،

فهذه أول مرة سیخرج معنا في جولتنا المعتادة».
قال الوزیر: «من الیوم فصاعدًا سوف یكون معي لحظة بلحظة، كي تتشكل
شخصیته ویتعلم المزید من الخبرات لیكون جدیرًا بأن یكون وزیرًا وقائدًا من

بعدي».
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وبینما هما یتحدثان دخل علیهم قاسم؛ فأمر الوزیر بالتحرك. فتقدمهم كبیر حراس
القصر ثم وقف الوزیر على باب القصر لیرى بنفسه العجلة الحربیة الخاصة به
وهي تُعطر وتُبخر، ثم بعد ذلك خرج. وعندما خرج، قام برفع ابنه قاسم أولاً على
العجلة الحربیة، ثم ركب هو، بینما كبیر حراس القصر ركب عجلة حربیة أخرى،
وأعطى إشارة لبعض الجنود بأن یكونوا خلفهم والبعض الآخر أمامهم، ثم أعطى
إشارة ببدء التحرك، وبدأ الموكب یسیر وسط هتافات الناس «یحیا وزیر الواحة

وكبیرها، یحیا راعي الأمن، یحیا عظیم الواحة».
و بینما هم كذلك، سأل كبیر حراس القصر الوزیر: «إلى أین سنتجه أولاً یا
عظمتك؟» رد الوزیر: «إلى بیت عداد المال أولاً»، ثم قال الوزیر موجهًا حدیثه
لقاسم: «انتبه جیدًا للأمور التي أفعلها یا قاسم؛ فغدًا ستكون ولي العهد من بعدي
یشید بك الناس»، رد قاسم: «العمر الطویل لك یا والدي العزیز»، ابتسم له الوزیر

وقبله على رأسه.
اقترب الموكب من بیت عداد المال وهو بمثابة خزانة الواحة، أخبر أحد حراس بیت
عداد المال محاسب المال _وهو المسئول الأكبر عن أموال الواحة_ بأن الوزیر

قادم إلیهم، فقام محاسب المال وخرج لیستقبل الوزیر ومن معه.
بیت عداد المال

وعندما وصلواا لبیت عداد المال، قال محاسب المال: «تشرفنا بقدومك وقدوم من
معك، تفضل یا وزیرنا»، فدخل الوزیر وقاسم ومعهم كبیر حراس القصر وانتظر

الجنود خارجًا.
رحب محاسب المال بالوزیر قائلاً: «سعدنا بزیارة ولي العهد… مُرنا یا وزیر

الواحة، عن ماذا تود أن تستعلم؟»
قال الوزیر: «أعطني دفتر مصروفات القصر»، فأعطاه دفترًا كبیر الحجم مصنوع
من ورق البردي، وضعه الوزیر أمامه ونظر فیه لمدة من الوقت وقال: «من
ساعدك هذا الشهر یا محاسب المال؟ فقد انتهیت من تسجیل كل شيء عكس الشهور
السابقة و كنت تشكوا من قلة الوقت وتحتاج أشخاصًا للعمل معك»، أجابه محاسب
المال: «لقد جلبت أمهر الخرجین من مدارس الواحة المتفوقین في علم الحساب
لمساعدتى»، قال الوزیر: «كما أرى فإن كل شيء على ما یرام، وموافق للتقاریر
ولكن هل مستشاري المالي یتابع معك باستمرار؟» رد محاسب المال: «نعم

باستمرار ویأخذ التقاریر یومًا بیوم ویراجع الحسابات معنا».
استأنف الوزیرحدیثه سائلاً محاسب المال: «وماذا عن دخل الواحة أعطني دفتره؟»
فقام محاسب المال بإعطاء الدفتر للوزیر، وبعد قراءة الدفتر لفترة من الوقت قال
الوزیر: «أمرعظیم فقد زاد دخل الواحة عن الشهور السابقة، هل تفسر لي ما سبب

هذه الزیادة؟»
رد محاسب المال: «السبب هو زیادة عدد البائعین من الواحات المجاورة، فقد دفعوا
الضریبة المستحقة، أیضًا توسعة السوق جلبت عددًا آخر من بائعین الواحة، وهذا
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من فضل عظمتك»، سأله الوزیر: «وماذا عن میزانیة الواحة التي سنأخذ منها
للاستعداد للاحتفال بیوم جلوسي على كرسي الحكم؟» أجابه محاسب المال:
«المیزانیة بها فائض وتتحمل الاحتفال ویزید ولا نحتاج إلى أي شيء»،
الوزیرمبتهجًا: «أمرٌ عظیمٌ، فأنا أشعر بسعادة لا توصف فذلك المال سیعود بالنفع

على الجمیع».
ثم خرج الوزیر ومن معه آمرًا بالتحرك نحو سوق الواحة، وتحرك الموكب وسط

ترحاب الناس حتى اقتربوا من سوق الواحة المزدحم بالبائعین وبالمتسوقین.
سوق الواحة

عندما وصل الموكب، خرج أمین السوق لیستقبل وزیر الواحة بعد أن أبلغه أحد
الجنود بقدوم الموكب، فخرج مرتدیًا زیه الرسمي ورحب بالوزیر قائلاً: «تشرفنا
بزیارة سیادتكم تفضلوا بالدخول إلى غرفة الأمین»، وبعد أن دخلوا وجلسوا سأل
الوزیر: «كیف حال سوق الواحة وهل كل شيء على ما یرام؟» أجاب أمین السوق:
«بفضل سیادتكم التوسعة الجدیدة زادت من عدد البائعین؛ مما قلل سعر بعض السلع
وزاد التنافس بین البائعین، ولم تحدث أي مشكلة معهم على الإطلاق، وجمیعهم
دفعوا الضرائب وسلمناها إلى بیت عداد المال، ولاحظنا علامات الرضا على
الناس والبائعین وهم فرحین من كثرة توافد الناس علیهم»، ابتسم الوزیر ثم قال:
«شيء مفرح جدًا أن یشعر الشعب بثمار النجاح وأن نخفف عنهم متاعب الحیاة،

ولكن ماذا عن المنافسات الشعریة والأدبیة والمبارزات السلمیة؟».
رد أمین السوق: «زیادة أعداد الناس شجع على التنافس، وقمنا مؤخرًا بعمل مسابقة

بین شعراء الواحة وشعراء الواحات الأخرى وكان عدد الحضور كبیرًا جدًا».
سأل الوزیر بعد ذلك عن حالات السرقة وهل حدث شيء منها، فأجابه أمین السوق:
«في الحقیقة حدثت حالة سرقة بالأمس، وقمنا بإلقاء القبض على اللص وسلمناه إلى
بیت الشیخ الحاكم لینظر في أمره»، وقف الوزیرغاضبًا: «الویل للصوص مني،
فقد حذرت مرارًا وتكرارًا من ذلك، واتفقنا على مضاعفة العقوبة مع الشیخ الحاكم،
ومع ذلك ما زال بعض الأشخاص یسرقون»، فقال كبیر حراس القصر: «أشعر
بأنهم مرضى بحب المال، فنحن لا نقصر في حق أحد، ونعطي حقوق الناس أكثر

من أي واحة أخرى، ولكن لدیهم طمع دائم غیر مبرر فهم مرضى».
الوزیر غاضبا: «بل مجرمون وعلینا تعنفیهم، سنذهب إلى بیت الشیخ الحاكم الآن

هیا».
تحرك الموكب متجهًا إلى بیت الشیخ الحاكم، وعندما اقترب الوزیر لم یخبر أحدًا
من الجنود الشیخ الحاكم بقدوم الوزیر، وذلك الأمر اعتادوا علیه لرفع شأن الحكم

والقضاة.
بیت الشیخ الحاكم

وصل الوزیر ومن معه واستأذن أحد الجنود لیدخل على الشیخ الحاكم، فدخل
الجندي للشیخ الحاكم قائلاً له: أرق التحیات على شیخنا القاضي، فقد وصل وزیر

أ



الواحة وهو یستأذن بالدخول.
الشیخ الحاكم: اسمح له بالدخول إلى حرم القضاة.فدخل الوزیر وابنه قاسم وكبیر
حراس القصر فقط، فوجدوا الشیخ الحاكم جالسًا على الكرسي وعلى یمینه ویساره

المساعدان وأمامهم الكاتب وبعض الجنود واثنین لهم مظلمة عند الشیخ الحاكم.
فقال الشیخ الحاكم: أهلاً بولي أمر الواحة ووزیرها.

الوزیر: أطیب التحیات للشیخ الحاكم قاضي الواحة العظیم.
الشیخ الحاكم: تفضل بالجلوس یا وزیر، وأهلا بقدوم ولي العهد.

الوزیر بعد أن جلس قال: علمت أن هناك حالة سرقة حدثت بالأمس في سوق
الواحة وأرید معرفة حكمك على اللص، فهل حكمت علیه أم ما زال بالانتظار؟

الشیخ الحاكم: ما زال اللص بالانتظار وأمامه اثنان فقط ویأتي دوره، وأعلم أنك
تغضب لحدوث جریمة وتزداد غضبًا عندما تكون حالة سرقة، ولكن الحیاة لن

تكون على وتیرة واحدة فلا بُد من وجود خیرٍ وشر.
الوزیر: بالفعل لا بُد من موجود الخیر والشر إلى أن تنتهى الحیاة… ولكن اسمح لى

بحضور الجلسة لأنني أرید أن أتابعها بنفسي.
الشیخ الحاكم: لا علیك فأنت ومن معك لستم بخصوم حتى أجنبكم الحضور.

وتابع الشیخ الحاكم حدیثه مع من لهم مظلمة قائلاً: «حكمت وبالإجماع أن یعطي
حازم دهشان لطلیقته فاطمه بنت المیسر عشرین عملة معدنیة شهریًا حتى تستطیع
أن تُعلم وتنفق على ابنتها وردة حازم دهشان، ویُسلم المال إلى خزینة بیت الشیخ
الحاكم شهریًا، وفي حالة الامتناع یغرم حازم دهشان ب٢٠٠ من المعادن، على أن
یُعطى نصفهم لطلیقته والنصف الآخر یذهب لخزینة بیت عداد المال، ویلزم بدفع ما
اتفقنا علیه في الجلسة. والغرامة لا تعافیه من عدم الدفع شهریًا في حالة الامتناع،

وانتهت الجلسة واالله الموفق والمستعان».
الوزیر: أنصفت یا شیخنا في هذه الجلسة، ولكن هل حدثت أیة حالة سرقة أخرى

هذا الشهر؟
الشیخ الحاكم: نعم، حدثت حالة واحدة فقط حیث سرق ابنٌ مالَ أبیه، وقد اتهم الأب
أخیه، ثم تبین أن ابنه هو السارق، وحالة الیوم التي سوف أنظر في أمرها، ولكن

علیك الانتظار فهناك حكم من لهم مظلمة قبله.
انتظر الوزیر حتى أتى دور لص السوق وبدأت الجلسة، أدخل أحد الجنود اللص

أمامه بعدما طلب منه الشیخ الحاكم الدخول إلى حرم القضاة.
قال الشیخ الحاكم للص: «قل لي لماذا سرقت؟ ولماذا لم تطلب العمل بدلاً من
السرقة؟ فالوزیر لا یقفل بابه أمام أحد فلماذا السرقة یا هذا؟» أجابه اللص: «المال
قد عاد للشخص مرة أخرى، وأنا لم أكن أنوي السرقة، فالسماح والعفو یا وزیر
الواحة»، صاح الوزیر منفعلاً: «اخرس یا مجرم، لا تحدثني في ساحة القضاة،
ً أ لأ



فالأمر بید الشیخ الحاكم ولیس أنا»، رد اللص بصوت عالي مضطرب: «معذرةً
ولا أكرر مثل هذه الأفعال مرة أخرى، بل أفرِجوا عني ولن أعود لفعلتي مرة
أخرى، أرجوكم»، فقال الشیخ الحاكم: «اصمت ولا تتحدث إلا بالطلب، ولا تنبح
مثل الكلاب هكذا وإلا ضاعفت علیك العقوبة، فأنت متهم أیضًا بإشهار خنجرك
وترویع الناس في السوق، لكن أخبرني هل لدیك شركاء لصوص من أمثالك؟» فقال

اللص: «لا لا لا یوجد، ولن أعود لفعل هذا مرة أخرى».
طرق أحد الجنود الباب قائلا: «اِیذَنْ لي بالدخول یا شیخنا فهناك شخص قدم شكوي
بأنه سُرِق بالأمس في السوق فهل أدخله أم أتركه یذهب؟»، رد الشیخ الحاكم: «لا

بل أدخله الآن».
حین دخل الشخص المسروق قال له الشیخ الحاكم: «هل تقول بأنك سُرقتَ بالأمس
في السوق؟»، أجابه: «نعم یا شیخنا سُرقت ولم أعلم بالسرقة إلا لیلة أمس، فقد كنت
ذاهبًا لشراء شيء فوجدت المال قد نقص، وعندما تیقنت أنني سُرقت جئت إلى
هنا»، فقال الشیخ الحاكم: «انظر إلى هذا اللص، هل هو الذي سرقك؟» فنظر
الشخص المسروق لثواني إلى اللص ثم قال: «لا لم أره من قبل، ولم أرَ السارق
أیضًا»، سأله الشیخ الحاكم: «كم سُرق منك؟»، أجابه: «سُرق مني عشرین
معدن»، قال الشیخ الحاكم مطمئنًا: «ثق باالله أننا سنُرجع لك مالك، وسنعاقب

السارق على فعلته، اذهب أنت».
بعدها توجه الشیخ الحاكم للص قائلاً: «الآن أصبح لدیك جریمتان وستعاقب عقابًا
شدیدًا وستعمل في سجنك حتى ترد المال أو الأموال التي سرقتها»، رد اللص بهلع:
«لا، لم أقم بسرقة أحد ولا أعلم عن أمر هذا الرجل إطلاقًا»، فأجابه الشیخ الحاكم:
«لا یوجد سارق بالأمس في السوق غیرك، فإما أن تسجن وتعاقب على الجریمتین
عقابًا شدیدًا وتعمل طوال سجنك، وإما أن تعترف بمن كان معك وتوزع العقوبة

علیكم».
وشى اللص بشركائه قائلاً: «سأقول الحقیقة، كان معي اثنین ولكن حین دخلنا
السوق تفرقنا ولا أعلم ماذا فعلوا»، طلب منه الشیخ الحاكم أن یصِفهم وصفًا دقیقًا
وأن یخبره بأسمائهم، فقال اللص: «الأول كان طویل القامة ولدیه علامة في خده
الأیسر وهو أقرع الرأس، والثانى من الأقزام وبشرته سمراء، الطویل اسمه جوده
والقزم اسمه سماره»، بعدها سأله الشیخ الحاكم: «هل تعلم أین هم الآن؟» فقال
اللص: «لا أعلم ولكنهما باستمرار یتواجدان على مقهى رمال الواحة الموجود

ناحیة غرب الواحة».
نادى الشیخ الحاكم أحد الجنود من الخارج وقال له: «خذ هذا اللص واحتفظ به في
قاعة الانتظار حتى یأتي أصدقاؤه اللصوص»، قال الوزیر: «لعنة االله على
اللصوص والمخربین»، قال الشیخ الحاكم: «سنرسل إلى صاحب الأمن أسماءهم
وصفاتهم ونبلغه بالقبض علیهم وتسلیمهم إلى بیت الشیخ الحاكم وسنعاقبهم على
فعلتهم أیها الوزیر»، رد الوزیر: «وفقكم االله، وأعانكم على حفظ العدل في واحتنا
الكریمة»، الشیخ الحاكم: «وفقك االله على إدراة الواحة ورفعة شأنها، سنرسل خطابًا

أ أ ً أ لأ



رسمیًا إلى صاحب الأمن الآن»، استأذن الوزیر قائلاً: «وأنا سأكمل جولتي حول
الواحة».

ولكن قبل أن یذهب الوزیر أبلغ أحد جنود بیت الشیخ الحاكم بأن هناك بائع من سوق
الواحة یقول أنه سُرق بالأمس في السوق فقال له الشیخ الحاكم: «لا تقلق، فقد اتضح

الأمر، وسنمسك باللصوص وما سُرق منك سوف یرد لك».
ساحة جنود الحرب

ثم انطلق الوزیر ومن معه متجهین نحو ساحة جنود الحرب وهى ساحة كبیرة
ومغلقة حیث یتدرب الجنود فیها على القتال وفنون الحرب، وقائد الحرس هو من
یدربهم على الحرب ولها مدخل كبیر ذو بوابة ضخمة أمام هذا المدخل وقف بعض
الجنود، وبها أبراج عالیة یعلوها بعض الرماة، والأسوار علیها بعض الرماة
والجنود مستعدین للقتال في أي وقت، وعندما أتى الوزیر ومن معه تقدم كبیر
حراس القصر وابتعد عن الموكب متجهًا نحو الساحة، فقام الجنود بفتح البوابة
وأطلقوا صوت الأبواق وصوت الأجراس، وكان هذا المعتاد للترحیب بقدوم الوزیر
وتوقف الجمیع عن التدریب. وعندما فُتحت البوابة وانطلقت الأصوات رجع كبیر
حراس القصر خلف الوزیر وتحرك الموكب نحو الساحة ودخلوها وسط أصوات
الأبواق التي كانت تعلو شیئًا فشیئًا، حتى نزل الوزیر من على عجلته الحربیة
واستقبله قائد الحرس قائلاً: «تشرفنا بقدوم وزیر الواحة وعظیمها»، ثم جلس
الوزیر على منصة تعلو قلیلا عن سطح الأرض، وقال قائد الحرس للجنود: «ابدأوا
بالتحیة الرسمیة لوزیر الواحة»، فاصطف جمیع الجنود في صفوف متوازیة وأدوا
التحیة الرسمیة وهي عبارة عن وضع الید الیمنى على أعلى الصدر وتحریكها ثلاثة
مرات بالابتعاد والرجوع نحو الصدر، ثم أنشدوا النشید الرسمي لواحة الغربان،
وحینها وقف الجمیع ما عدا قاسم لم یقف، فأخذ الوزیر بیده وجعله یقف وأنشدوا
جمیعهم النشید الرسمي بصوت عالٍ جدًا، وكانت كلمات النشید «رجال بواسل فداء
الواحة، أرواحنا تزهق في سبیل أمننا، والحفاظ على أهلنا، ودفاعًا عن أرضنا، لا
للجبن نحن شجعان.» وبعد الانتهاء من إلقاء النشید بدأ قائد الحرس بإعطاء الأوامر
للجنود باستعراض أنفسهم أمام الوزیر، حیاهم الوزیر وشدد علي أن یكونوا دائمًا
في أتم الاستعداد للدخول في الحرب، همس الوزیر لابنه قاسم قائلا: «هذا المكان
سوف تتعلم فیه فنون القتال وسط هؤلاء الشجعان، وكبیر حراس القصر سوف
یدربك في القصر منفردًا ثم ستتدرب هنا حتى تكتسب القوة والشجاعة من هؤلاء

الأبطال».
ثم قال الوزیر لقائد الحرس: «أخبرني عن آخر الاستعدادات»، فقال قائد الحرس:
«خلال أیام سوف نختبر عددًا من الأشخاص لیكونوا دعمنا لنا حتى نؤمن یوم
الاحتفال بجلوس عظمتك على كرسي الحكم والجنود في أتم الاستعداد»، فقال

الوزیر: أخبِر مستشاري المالي بعدد الجنود الجدد لعمل میزانیة جدیدة.
صاحب الأمن..
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وبینما هما یتحدثان استلم صاحب الأمن رسالة من رسول الشیخ الحاكم، وعندما
قرأها كتب منشورًا لأحد الجنود وقال له: «أرسِل هذا المنشور للجنود الواقفین على
مداخل الواحة، والمنشور به صفات لِصّین إن عثرواعلیهم یمسكوهم في الحال
ویسلموهم لبیت صاحب الأمن»، ثم أخذ صاحب الأمن مجموعة من الجنود وتوجه
نحو مقهى رمال الواحة حیث الناس جالسین على المقهى واللصین جوده وسماره
جالسین أیضًا یتحدثان بصوت منخفض. فقال سماره لجوده: «لماذا لا تریدنا أن
نهرب بعد أن سُجن مسعود، أظن أنه سیخبرهم عنّا». أجابه جوده: «لا أعتقد ذلك،
كما أنه لم یشاهدنا أحد ونحن نسرق»، قال سماره: «ولكن الخوف كل الخوف من
مسعود»، طمأنه جوده قائلاً: «لا تخف فمنذ إلقاء القبض على مسعود وأنت كثیر
الكلام وهذا قد یفضحنا، كما أنه لم یحدث شيء حتى الآن، وربما هروبنا یجعل
الشك یدور حولنا، وسوف یخبر الوزیر باقى الواحات بأسمائنا وصفاتنا لإلقاء

القبض علینا».
بعدها توقفا عن الكلام للاستماع لأحد شعراء المقهى الذي قام بإلقاء أنشودة صغیرة
كلها طرب دون وجود أي راقصات طبقًا لتعلیمات وزیر الواحة، لأن من یخالف
ذلك یتعرض للعقوبة الشدیدة، وبعد الانتهاء من الأنشودة أصبح صاحب الأمن
وجنوده على مسافة قریبة من المقهى، وحین رأى اللصان رجال الأمن داخلین
علیهم. قال سماره لجوده: «ألم أقل لك بأن مسعود سیخبرهم عن أمرنا»، ثم لاذوا
بالفرار مبتعدین. لاحظهم صاحب الأمن فقال لجنوده: «الحقوا بهم بسرعة» وبدأت
المطاردة، بعض الجنود یطاردون اللص القزم سماره والبعض الآخر یطاردون
اللص الطویل جوده. دخل اللص القزم شارعًا جانبیًا به بعض الجنود حیث قاموا
بإلقاء القبض علیه وسلموه للجنود الذین یطاردونه. صاح اللص بصوت عالٍ: «لم
أفعل شیئًا، لم أفعل شیئًا، اتركوني»، وذهب به الجنود إلى بیت صاحب الأمن. أما
اللص الآخر فقد كان صاحب الأمن وعدد من الجنود یلحقون به حتى تسلق اللص
حائطًا وفر مسرعًا. فتسلق صاحب الأمن نفس الحائط وقام بالجري خلفه، ودخل
اللص في عدد من الشوارع حتى تمكن صاحب الأمن من الإمساك به. وقال للّص:
«أتهرب مني یا جبان؟» وأعطاه إلى جنوده وقال لهم: «خذوه إلى بیت الشیخ
الحاكم»، وبعدها كتب تقریرًا للشیخ الحاكم بما حدث وذهب بنفسه ومعه عدد من
الجنود لنقل اللصین بعربة نقل المجرمین_ وهي عربة خشبیة مقفولة ولها باب
للركوب_ وأمام هذا الباب یجلس اثنین من الجنود والعربة یجرها حصان ویقوده
شخص لیس من الجنود، ولها أربع إطارات وهي مخصصة لنقل السجناء ومن
علیهم أحكام إلى بیت الشیخ الحاكم، وسلمه اللصین والتقریر. شكر الشیخ الحاكم
صاحب الأمن وقال له: «أعانكم االله على حفظ أمن الواحة» وتم وضع اللصین في

غرفة الانتظار مع اللص الثالث حتى یأتي دورهم.
ننتقل إلى الوزیر حیث خرج من ساحة جنود الحرب، فقال له كبیر حراس القصر:
«هل ستذهب الیوم إلى بعض حلقات العلم أو حلقات الشعر أم تحتاج إلى المزید من
الراحة على أن نكمل جولتنا غدًا؟»، أجابه الوزیر: «نعم سنكمل جولتنا الأخیرة غدًا

فى الصباح الباكر».



فقام كبیر حراس القصر بإعطاء إشارة بالانطلاق وقال: «فلنذهب إلى قصر وزیر
الواحة وكبیرها»، فقال الوزیر: «لا لن نذهب إلى القصر، بل أشتاق إلى زیارة
مكان آخر»، ثم نظر إلى قاسم وقال له: «هل تحب أن تذهب إلى أمك یا قاسم؟»،
فقال قاسم: «نعم أبي أشتاق إلیها، فهي تأتي لي في الحلم وتلعب معي»، قال الوزیر
لكبیر حراس القصر: «إذًا سنتجه إلى الغرب حیث أرض الموتى»، فصاح كبیر

حراس القصر بصوت عالٍ: «غیروا الاتجاه إلى الغرب حیث أرض الموتى».
بیت الشیخ الحاكم

ثم ننتقل إلى بیت الشیخ الحاكم، حیث انتهى الشیخ الحاكم من جلساته وتبقى له جلسة
الثلاثة لصوص، فأرسل أحد الجنود لإحضارهم وحین مثلوا أمامه في حرم القضاة
قال الشیخ الحاكم للكاتب: «ابدأ بالتدوین الآن»، بدأ الشیخ الحاكم جلسته بقراءة
التقریر الذي أرسله صاحب الأمن، ثم وجه حدیثه للصوص قائلاً: «أتعلمون عاقبة
الفرار من الأمن غیر أنكم لصوص، أي لدیكم عقوبتان، فتكلموا لماذا سرقتم أولاً.»
فقال اللص جوده: «كنا بحاجه للمال، ولكن لن نعود مرة أخرى للسرقة.» فقال
الشیخ الحاكم: «هل احتیاجكم للمال یبرر لكم سرقة الناس؟»، فقال اللص مسعود:

«لا لن نفعل ذلك مرة أخرى سیدي القاضي».

تداول الشیخ الحاكم القرارَ بصوت غیر مسموع مع مساعدیه لفترة من الوقت ثم
قال: «قررنا نحن وبالإجماع على معاقبة اللصوص الثلاثة بالجلد في الساحة العامة
للعقاب، على أن یُجلد كل منهم ٣٠ جلدة، ویحكم علیهم بالسجن أربعة أشهر مع
العمل لصالح خزینة الواحة، وإلزام وزیر الواحة وبیت عداد المال بتوفیر عمل
مناسب لهم بعد قضاء فترة العقوبة، كما یحكم على اللصین جوده وسماره بدفع مبلغ
نظیر ما سرقوه، ویُرد المبلغ للمسروقین، ویدفع اللص جوده مبلغ ١٠ معادن نظیر
ما فعله في صاحب الأمن، ویرسل هذا المبلغ إلى صاحب الأمن على أن یضعهم في
خزینة سجن الواحة لیُصرف على احتیاجات المساجین من مأكل ومشرب وملبس،
كما یرسل اللصوص الثلاثة إلى السجن حتى یأتي دورهم في الجلد في الساحة

العامة للعقاب».
فاعترض اللصوص وقالوا: «خفف عنّا یا شیخنا ولن نعود إلى مثلها أبدًا»، فأكمل
الشیخ الحاكم حدیثه قائلا: «وإن عادوا إلى السرقة مرة أخرى یطردوا من الواحة
ویتحفظ على بیوتهم وبیعها ووضع مالها فى بیت عداد المال، انتهت الجلسة»، ثم
أعد تقریرًا من نسختین وأمر أحد الجنود بإرساله إلى صاحب الأمن وإلى وزیر
الواحة لما أبداه من اهتمام بشأنهم، ثم أمر بعض الجنود بنقل اللصوص إلى السجن.
وعندما وصل اللصوص إلى صاحب الأمن أمر جنوده بزجهم في السجن، وقال
للصوص: «أنتم ستتعلمون الأخلاق والانضباط هنا، كما أنكم ستتقنون حرفة

تختارونها أنتم لأنفسكم داخل السجن».
أرض الموتى

ننتقل إلى وزیر الواحة حیث وصل إلى أرض الموتى غرب الواحة، وهي أرض
كبیرة یدفن فیها جمیع موتى الواحة ویغطون بالتراب، ویوضع حجر كبیر على

أ أ



رأس المتوفى یكتب علیه اسمه ویوم وفاته. فسلم الوزیر على أموات الواحة قائلا:
«غفر لكم جمیعًا فنحن لاحقون بكم»، ورددها الجمیع بعده، ثم اقترب من قبر
زوجته وأبیه وهم بجوار بعضهم، فعانق قاسم قبر أمه قائلا: «أمي أمي هیا العبي
معي»؛ فدمع الوزیر دمعة بسیطة، واتجه إلى قبر أبیه، وقف أمام القبر یقول: «أنا
یا أبي ما زلت على العهد لا أظلم أحدًا، ولا أفرق بین أحد، وأرعى الأمن وأحفظ
كرامة العلم والعلماء وشیوخ الواحة، وقاسم ابني سیكون إن شاء االله على العهد
أیضًا؛ فسأعلمه كما علمتني وجعلتني قائدًا أرعى مصالح الناس بالعدل، رحمك االله
یا أبي»، ثم عاد إلى قبر زوجته وأوقف قاسم قائلاً «إذا كنت تحب أمك فأمك كانت
تحلم بأن تكون قائدًا عظیمًا شجاعًا مقاتلاً لا تظلم أحدًا، فهل تستطیع أن تكون مثلما

كانت تحلم أمك بك؟
فقال قاسم: نعم یا أبي، أستطیع.

ثم اقترب الوزیر من قبر زوجته قائلا: لا تقلقي، فقاسم شجاع وسیكون وليَ العهد
من بعدي

قاسم: هل هي تسمعنا یا أبي؟
الوزیر: نعم، تسمعنا وتشعر بنا.

قاسم باكیًا: فلماذا لا ترد إذًا علینا؟
الوزیر: ألم تأتِ لك في الحلم وتلعب معك كل یوم؟

قاسم: نعم تلعب معي وتحضنني أیضًا.
الوزیر: هكذا یلكمنا الأموات یا قاسم.

ودمع أیضًا، ولكن سرعان ما مسح دمعته بعد أن سالت على خده، وقال لقاسم: «هیا
ودّع أمك وجدك»، فاصطفوا ومن خلفهم كبیر حراس القصر وبعض الجنود
واضعین أیدیهم على بطونهم قائلین: «نستودعكم االله ونطلب من االله أن یرحمكم

ویغفر لكم وأن یجعلكم في مكانة عالیة إلى اللقاء ولنا عودة قریبة».
وبدأوا في ركوب العجلات الحربیة، وقال كبیر حراس القصر: «هیا سنتجه إلى
قصر وزیر الواحة»، وبینما هم في الطریق صار الوزیر یكلم قاسم ویشجعه حتى
رأى الوزیر مقهى رمال الواحة فقال الوزیر لكبیر حراس القصر: ألیس المقهى هذا

هو المقهى الذي یجلس علیه اللصان؟
فقال كبیر حراس القصر: نعم، هذا هو المقهى الذي وصفه صاحب اللصین.

الوزیر: آمُل أن یكون صاحب الأمن استطاع الإمساك بهم.
واستأنفوا مسیرهم نحو القصر ودخل الوزیر القصر وقال: «سأذهب لغرفتي بعض
من الوقت لأریح جسمي قلیلا، فلا أرید الإزعاج»، بینما ذهب قاسم إلى حدیقة
القصر ونادى على صاحبه رشید لیلعب معه، نادى علیه: «رشید أین أنت یا

رشید؟» فخرج رشید قائلاً: أنا هنا في انتظارك.
أ



قاسم: هیا بنا نلعب التلتاویه فأنا عازم على هزیمتك.
رشید: لا أعتقد ذلك، ولكن هیا أرِني إن استطعت.

وبدأوا في اللعب، وغلب رشید قاسم بوضعه في مأزق الهزیمة من الاتجاهین، فقد
وضع الخشب في اتجاهین وبینهم فراغ، فإذا قام قاسم بسد خانة من الفراغ هزمه
رشید من الخانة الأخرى، فقال له قاسم: «هذه طریقة رائعة فعلاً، أن تلعب على
الاتجاهین ولیس اتجاه واحد، فلنلعب دورًا آخرًا»، وشرعوا في اللعب ولكن انتصر
رشید كثیرًا على قاسم حتى تمكن قاسم من هزیمة رشید عن طریق مأزق الهزیمة
من الاتجاهین، فرح قاسم بذلك وقال لرشید: «أخیرًا استطعت أن أهزمك ولو مرة
ولكن نوقف لعب التلتاویه ونلعب مع كلبي»، أخرج قاسم كلبه وظلوا یلعبون في

حدیقة القصر.
وبینما هما یلعبان استیقظ الوزیر وجلس على كرسي الحكم ودخل علیه كبیر حراس
القصر قائلاً: «حیاك االله یا وزیرنا»، الوزیر: «حیاك االله، ما الأمر؟»، قال كبیر
حراس القصر: «لقد جائني تقریر من الشیخ الحاكم أثناء راحتك وقد استلمته، وهو
یحمل بشرى سارة»، قال الوزیر مبتسمًا: «قد حُكم على اللصوص إذًا»، قال كبیر
حراس القصر مبتسما: «بالفعل یا وزیرنا فقد حكموا علیهم، وسیجلدوهم في الساحة

العامة للعقاب»، قال الوزیر: «عظیم، أعطني التقریر».
صار الوزیر یقرأ حتى ابتسم قائلا: سوف أحضر یوم العقاب على اللصوص بنفسي
في الساحة، أرسِل تقریرًا إلى صاحب الأمن ومسؤول الساحة العامة للعقاب،

أخبِرهم بأنني سوف أحضر بنفسي تنفیذ العقاب على اللصوص الثلاثة.
كبیر حراس القصر: وماذا عن جولتنا غدًا؟

الوزیر: سأقوم بها بالطبع، وأبلِغ مسؤول الساحة العامة للعقاب إذا كان موعد عقاب
اللصوص الثلاثة غدًا فلیؤجل لبعد غدٍ.

كبیر حراس القصر: سأرسل لهم التقریر الآن، اِیذَنْ لي بالخروج.
الوزیر: تفضل بالخروج، وتذكر بعد الانتهاء من جولتي ستقوم بتدریب قاسم،

وسأشرف بنفسي على هذا التدریب.
كبیر حراس القصر: «أنا طوع أمرك، وسأجعل من قاسم قائدًا تفخر به فى شتى
أنواع الفنون القتالیة». وظل الوزیر یقرأ في التقریر وینظر في تقاریر أخرى حتى
أتى اللیل وذهب إلى غرفته، ونظر من الشباك إلى السماء وبدأ یتأمل فیها مناجیًا
ربه قائلا: «أعني یا االله على الحكم، وأبعد عني شرور نفسي»، ثم غلبه النوم فحلم
بأنه یمشي لیلا في ظلام شدید وریاح شدیدة حتى أسقطته الریاح في بحر به ماء
فتغیر لون الماء إلى لون الدم، ورأى قاسم یجري بعیدًا عنه ومعه شخص غیر
معروف، فظل ینادي صارخًا: «ابني قاسم» عدة مرات وقاسم مع الشخص یبتعد

عنه ویصرخ: «أبي أبي».

أ



استیقظ الوزیر فزعًا على صوت طرقات الباب، أحد الجنود یقول: «الموكب في
الانتظار یا سیدي الوزیر»، فقام واستعد لیقوم بجولته الأخیرة حول الواحة، وقبل
الخروج من القصر أخبر كبیر حراس القصر بالحلم الذي رآه، فقال له كبیرحراس
القصر: «هذا فقط من قلقك على قاسم فأنت تریده قائدًا عظیمًا فلا تخف، هذا مجرد

حلم ولن یحدث مكروه له»، رد الوزیر: «آمُل أن یكون هكذا فحسب».
ثم صعدوا على عجلاتهم الحربیة فقال الوزیر: «اذهبوا إلى شرق الواحة حیث
حلقات العلم»، فتوجهوا إلى الشرق ودخلوا شارعًا یسمى شارع حلقات العلم حیث
یكثر فیه طلبه العلم من مختلف الأعمار، وتوجد فیه أماكن لبیع الكتب وأماكن لنسخ
الكتب، وأیضًا یوجد بعض الجنود لحمایة الطلبة وشیوخ العلم، فنزل الوزیر ومن
معه في بدایة الشارع احتراما لمكانه أهل العلم، فهو اعتاد على فعل ذلك، وبدأ في
المشي وسط تبادل إلقاء التحیة، حتى التقاه بشیخ شیوخ العلم هو المسؤول الأكبر
عن المقبلین على العلم وأهل العلم جمیعًا؛ فهو یلبي احتیاجتهم ویصرف لهم رواتبهم

بمساعدة أحد المحاسبین التابع لبیت عداد المال.
رحب الشیخ بالوزیر قائلا: أرق التحیات بقدوم وزیر الواحة إلى أهل العلم.

الوزیر: الفخر كل الفخر یا شیخ الشیوخ، یا قائد نهضه العلم.
ثم جلسوا بجوار بعضهم البعض في بیت شیخ الشیوخ وهو مبني على ارتفاع یبعد
عن سطح الأرض قلیلا، وهو أعلى بیت في شارع حلقات العلم، ثم قال شیخ الشیوخ
لقاسم: «تحیاتي لولي العهد، كیف حالك مع الشیخ السمري؟» فقال قاسم: «أفعل ما
یطلبه مني، ولا أقصر في واجباتى»، فقال شیخ الشیوخ: «عظیم یا قاسم، اجتهد

حتى تصبح في درجة عالیة.
ثم قال الوزیر: كیف حال أهل العلم؟ هل راضون أم لدیكم أي مظلمة تود أن تفصح

عنها؟
شیخ الشیوخ: لا فجمیعهم راضون، ونحن ندعمهم ونشجعهم على طلب العلم
بصرف المزید من المكافآت، واللین في المعاملة وتحمل مشاكلهم الشخصیة حتى

یبذلوا قصارى جهدهم في طلب العلم لرفع شأن الواحة.
الوزیر: عظیم یا شیخ الشیوخ، فالتحلي بالصبر مع المقبلین على العلم یجعلهم لا
ینفرون منه وینشئ أجیالا محبة للعلم، فشدد على أهل العلم بأن الهدف أن یصبح

أهل الواحة جمیعهم محبین للعلم ومقبلین علیه.
شیخ الشیوخ: بالفعل أشرف بنفسي على هذا، وأعاقب من یخالف ما اتفقنا علیه،
وأخصم من رواتبهم، والرسالة التى أرسلتها لنا أخبرت بها الجمیع وتُنفذ على أكمل

وجه.
الوزیر: اكتب لي بعض أسماء المجتهدین في طلب العلم علي أن أكرمهم في یوم

الاحتفال بجلوسي على كرسي الحكم.
شیخ الشیوخ: سأرسل لك تقریرا قریبًا یا وزیر.

أ



ثم مضى الوزیر ومعه شیخ الشیوخ وبعض من أهل العلم حتى ركبوا عجلاتهم
الحربیة وانطلقوا وودعهم الوزیر ومن معه، ثم أمر الوزیر بالاتجاه نحو بیت الدواء

وبیت الشفاء المتجاورین.
بیت الدواء وبیت الشفاء

عندما وصل الوزیر ومن معه ذهب أولاً إلى بیت الدواء، فاستقبله مستشاره
العلاجي حیث یشرف على أعمال الدواء، ورحب به. رد الوزیر التحیة وسأله:

«كیف حال بیت الدواء وأهل الدواء؟»
أجاب المستشار العلاجي: «كل شيء یسیر بشكل طبیعي، فبعد أن قرر سیادتكم
زیادة میزانیة المال للصرف على الدواء، لا توجد أیة احتیاجات أخرى لدینا حتى
الآن»، قال الوزیر: «كُلي أمل أن یتوصل الباحثون إلى اكتشافات جدیدة وعلاجات
لأمراض لم یتمكن أحد من علاجها إلى الآن، لأن ذلك قد یزید من دخل الواحة حیث
سیأتى الجمیع من أرض الواحات العظمى لشراء الدواء أو لتلقي العلاج»، أجاب
المستشار العلاجي: «نعم، فهم قادرون على ذلك، فكل شيء یلبى لهم حتى یصلوا

إلى أفضل النتائج».
بدأ الوزیر ومن معه بالتجول داخل أقسام بیت الدواء حیث رأى الباحثین وهم
یحضرون الأدوات وبعض المركبات السائلة والمواد الصلبة وكمیات من البودر،
كما أن معهم أواني وأدوات مختبریة فحیاهم وقال لهم: «كل شيء تحت أمركم،

وكل ما تطلبون مُجاب فلا عائق أمامكم لتبتكروا المزید وتصلوا لأفضل النتائج».
ثم دخل على قسم تعبئة الدواء فحیاهم وأشاد بنظافة المكان وبسرعة تلبیة احتیاجات
المرضى ومتطلبات بیت الشفاء، ثم توجه إلى أرض كانت خلف بیت الدواء حیث

بها تُزرع بعض النباتات الطبیة والأعشاب النادر.
فقال المستشار العلاجي: كانت هذه الأرض حلم لكل من یعمل في بیت الدواء، فقد
أخذوا أعوام كثیرة حتى تمكنوا من جني بعض النباتات من أماكن مختلفة من
واحات بعیدة وصرفوا علیها المال الكثیر وتمكنا من زراعتها هنا على أرض
الواحة لنستخدمها في الأبحاث وفي صناعة أقوى الأدویة ومضادات البكتیریا وكل
هذا بفضل مساعداتك وحمایة الفرق التى قامت بجني هذه النباتات من المخاطر

وتأمینها بعدد من الجنود.
الوزیر: أتمنى منكم المزید، فأنا كلما أتیت إلى هنا زادت سعادتى. ثم توجهوا إلى
بیت الشفاء المجاور لبیت الدواء، فقال الوزیر لمستشاره العلاجي أدخلني أولا إلى
قسم أطباء الحیوان، فدخل القسم وقابل أطباء الحیوان وقال لهم الوزیر: أنتم أطباء
الرحمة وأنا أشید بدوركم في معالجة الحیوانات التى تتألم دون أن نفهمها والسیطرة
على العدوى التي تنتقل من الحیوان إلى الإنسان فقال أحد أطباء الحیوان: نحن في
سعادة كبیرة لاهتمام سیادتكم بنا والمرور علینا كل شهر فهذا الأمر یزید من

حماسنا.
الوزیر: هل لدیكم أیة احتیاجات؟

أ



احد أطباء الحیوان: نعم هو مطلب واحد اتفقنا علیه جمیعا.
الوزیر: ما هو؟ وسأنفذه على الفور.

أحد أطباء الحیوان: نود إنشاء قسم خاص لعمل وبحث أدویة الحیوان فقط، ویكون
تابعًا لنا ونشرف علیه وله میزانیة جدیدة حتى نخفف الأعباء على بیت الدواء،
وتركیز الاهتمام على أدویة الحیوانات والاهتمام بالثروة الحیوانیة والمحافظة على

السلالات النادرة من الانقراض وأشیاء أخرى كثیرة.
الوزیر: أمرٌ عظیم ومبهر وسأبحث جاهدًا في هذا الأمر مع بیت عداد المال،
وسأخصص له میزانیة جدیدة، وسأعلن عن ذلك یوم الاحتفال بجلوسي على كرسي

الحكم.
فشكروا الوزیر على الاهتمام بمطلبهم، ثم توجه الوزیر نحو أقسام أطباء الإنسان
حیث دخل قسم العظام حیث شاهد أطباء یجبرون الكسرى ویخففون آلام المرضى
الذین ألقوا التحیة على الوزیر وشكروه على تحسین الخدمة العلاجیة، ثم قام الوزیر
بجولة في العدید من الأقسام وشكر الجمیع على قیامهم بدورهم على أكمل وجه ثم

انطلق هو ومن معه إلى بیت صاحب الأمن.
بیت صاحب الأمن

عندما وصلوا إلى بیت صاحب الأمن وقف الموكب وتقدم كبیر حراس القصر
ففتحت له البوابة وبدأ جنود الحراسة في ضرب أجراس أحدثت صوتًا كبیرًا، وهذا
الجرس یضرب لقدوم الوزیر أو كبیر حراس القصر أو قائد الحرس، ثم رجع كبیر
حراس القصر للوراء قلیلاً مفسحًا الطریق للوزیر وانطلق الموكب مرة أخرى،
وعند المدخل استقبلهم صاحب الأمن ورحب بهم ونزل الوزیر ومن معه وبعد تبادل

التحیة قال صاحب الأمن: تفضل بالتجول یا وزیرى العظیم.
فقال الوزیر له: هل كل شيء على ما یرام؟

صاحب الأمن: نعم الأمور تسیر كما تخطط عظمتك.
ثم توجه الوزیر إلى داخل السجن وهو عبارة عن ساحة كبیرة مقسمة إلى عدة
أماكن كل مكان توجد فیه حرفة مختلفة عن الأخرى ویوجد في كل مكان متقن
للحرفة لیس من السجناء یعلم المساجین هذه الحرفة أو یساعدوه في بعض المهام
طوال فترة السجن كما یوجد عدد من الجنود داخل كل مكان لمنع حدوث أى شغب،
كما یوجد قسم لطهي الطعام ممنوع أن یُعین فیه أي من السجناء بأمر من الوزیر
وسبب الوزیر في ذلك أن السجین لن یطهو طعامًا جیدًا لأنه لن یتقاضى أجرًا على
ذلك كما أنها عقوبة یقضیها لفترة من الوقت لن تفیده في شيء فهو یریدهم للإنتاج
فقط فلذلك عین فیه رجال ذوي خبرة في الطهي ویتقاضون أجرًا على ذلك كما
یوجد مكان لتعلیم السجناء القراءة والكتابة وكل یوم في الصباح الباكر یستیقظ
المساجین على درس شیخ من شیوخ العلم یعلمهم الأخلاق والمعاملة الحسنة وأیضًا
یوجد مكان للأطباء وأهل الدواء للكشف على المساجین وعلاجهم طوال الیوم
وشاهد الوزیر بعینه كیف ینتج السجین ویغزل الملابس ویصنع الحذاء. كما منع
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الوزیر أیضًا إنتاج السلاح في السجن حتى لا یتقنها المساجین ویستخدموها في
العنف ثم مر على قاعة الانتظار وشاهد بعینه اللصوص الثلاثة ومعهم بعض
المساجین ینتظرون تنفیذ العقوبة علیهم فقال: أغلق الباب فلا أرید رؤیة هؤلاء
الحمقى. فقال صاحب الأمن: هؤلاء ینتظرون تنفیذ العقوبة علیهم غدًا في الساحة

العامة للعقاب ومن ثم یرجعون ویبدأ تنفیذ الحكم علیهم.
الوزیر: أوصیك بالعدل أنت وجنودك فنحن في خدمة الناس، ومن یطغَ من جنودك
لا تتردد في إرساله للشیخ الحاكم لینظر في أمره.صاحب الأمن: أحذرهم باستمرار
ولم یأتِ منهم أي شكوى فهم في خدمة أهل الواحة ولا یستطیع أحد منهم استغلال
مكانته فهم یعلمون عاقبة ذلك.ثم خرج الوزیر ومن معه وقال كبیر حراس القصر:

هل ننهى جولتنا بالذهاب إلى إحدى حلقات الشعر والغناء؟
فقال الوزیر: لا فلنؤجل ذلك لیوم الاحتفال بجلوسي على كرسي الحكم، فلقد اطمئن

قلبي على الواحة هذا الشهر.
وتوجه الموكب نحو القصر وسط ترحاب الناس حتى وصلوا القصر وجلس الوزیر
على الكرسي وقال: أرسل لي محاسب المال على أن یكون غدًا هنا بعد أن آتي من
الساحة العامة للعقاب فقال كبیر حراس القصر: سأرسل له أحد الجنود لإخباره

بذلك… فهل تأمرني بشيء آخر؟
الوزیر: لا، اذهب أنت وأنا سأذهب إلى غرفتي الخاصة وقاسم ذهب إلى حدیقة
القصر لیلعب مع رشید وظلوا یلعبون التلتاویه ویلعبون مع الكلب حتى غربت
الشمس وأضاء الخدم بعض النیران وذهب قاسم إلى النوم وهدأت حركة القصر فنام
قاسم وحلم بأن أبیه نائمٌ على الأرض وسط عدد من الأشجار وهناك شخص یسحبه
بالقوة لیبعده عن أبیه وهو یقول لأبیه صارخًا باكیًا: «أبي رد یا أبي» والشخص
یأخذ من یده بعیدًا حتى ابتعد عن أبیه. وعندما أتى الصباح واستیقظ قاسم ذهب إلى
أبیه في غرفته وأخبره بالحلم فسالت الدموع من عین الوزیر واحتضن قاسم وصار
یقبله ثم مسح دموعه وابتسم وقال له: «لا تقلق یا بُني فهى مجرد أحلام فلا تنزعج،
أما زلت تحلم بأمك وهى تلعب معك؟» فابتسم قاسم وقال له: «نعم تلعب معي دائمًا،
فهل تلعب معي یا أبي وأنا سوف أحلم بك وأنت تلاعبني»، فابتسم أبیه قائلا: «وهو
كذلك، سوف ألعب معك حتى تمل مني»، فقال قاسم: «العب معي یا أبي التلتاویه»،
فقال الوزیر باستغراب: «تلتاویه! من أین عرفتها؟ فقال قاسم: «من صدیقي رشید
في حدیقة القصر» فقال الوزیر: «هذه اللعبة لعبة العامة ویعشقها أطفالهم ولكنني لم
ألعبها من قبل»، فقال قاسم: «أعلمك كیف تلعبها» فقال الوزیر: «نعم علمني كیف
ألعبها، وأنا أعلمك ركوب الخیل، اتفقنا؟»، فقال قاسم: «اتفقنا یا أبي ولكني
سأهزمك كثیرًا»، فابتسم الوزیر قائلاً: «سأكون سعیدًا إذا هزمنى ولي العهد، ولكن
علیك الاستعداد لدرس الشیخ السمري وأعدك بأن أجلس معك في حدیقة القصر

ونلعب سویا».
حین انصرف قاسم أخبر الوزیر كبیر حراس القصر بالحلم الذي حلمه قاسم قائلا:
ابني قاسم قد حلم الیوم حلمًا أفزع قلبي وجعلني أبكى وأمسكت دموعى وبدأت أربط



بینه وبین الحلم الذي حلمت به.
فقال كبیر حراس القصر: أمرٌ غریبٌ حقًا فكلاكما حلمتم بأن شخصًا یأخذ قاسم بعیدًا

ولكن أحسن الظن باالله وأنه لا مكروه سوف یحدث.
فقال الوزیر: أتمنى أن یكون مجرد حلم لیس إلا، فربما هذه الأحلام هى علامة على
تقصیري في حق قاسم من بعد وفاة أمه، من الآن فصاعدًا سأهتم به كثیرًا ولن
أكتفى بالخادمات التى ترعاه وحسب… والآن جهز لي الموكب كي نذهب إلى

الساحة العامة للعقاب.
رد كبیر حراس القصر: ولكن ما زال هناك وقت كثیر حتى یبدأ تنفیذ العقاب.

فقال الوزیر: إذًا فلنذهب أولاً إلى خبراء البذور والزراعة حیث لم أذهب لهم وأرید
أن أشعر بالسعادة بعد حلم قاسم ونأخذ جولة حول الأراضي الخضراء فأنا في كرب

شدید.
فقال كبیر حراس القصر أحسنت الاختیار فلنذهب وطمئِن قلبك بأنه لا مكروه بإذن
االله، ثم قابل الوزیر الشیخ السمري وهو یعطي درس العلم لقاسم فاعتذر له على
ضیاع یومین من قاسم دون أن یأخذ فیهما الدرس. ثم انطلق الوزیر دون أخذ قاسم

معه.
خبراء البذور والأراضي الزراعیة

وصل الوزیر إلى مكتب خبراء البذور فاستقبله كبیر المزارعین وقال له: «تشرفنا
بقدوم وزیر الواحة وكبیرها».

رحب به الوزیر وقال له: أسمع عنكم الأخبار الجیدة والمحصول في تزاید مستمر
كما أن تجار المحاصیل راضون عن الأسعار.

فقال كبیر المزارعین: نعم، نحاول أن نضع السماد القوي وندرس جیدًا حالة التربة
ونهتم بالمحاصیل وندرب المزارعین؛ فلذلك نصل إلى إنتاج كبیر ونحافظ على

الماء قدر المستطاع.
الوزیر: أعلم دوركم جیدًا وأرى بعیني كیف حولتم الأرض الصحراء إلى أرضٍ

زراعیة وضاعفتم الإنتاج.
كبیر المزارعین: هذا كله من فضلكم ومن زیادة المیزانیة؛ لذلك استطعنا تنفیذ كل

ما حلمنا به.
الوزیر: أرید أن آخذ جولة قصیرة حول المزارع والأراضي.

كبیر المزارعین: تعالَ معي إلى مزرعة الموز فلدینا موز له طعم جمیل هذا العام
عن الأعوام السابقة.

فذهب الوزیر ومن معه حیث دخلوا وسط أشجار فاكهة ولیمون، وشم الوزیر
روائح هذه الفواكه فقال: إنها رائحه جمیلة تفوح من هذا المكان الجمیل فتزید



شعوري بالراحه ثم قطف كبیر المزارعین بعض الموز واعطاه للوزیر ومن معه
وقال لهم تذوقوا هذا الموز الحلو.

فتذوق الوزیر وقال: فعلا إنه لذیذ المذاق، وقال كبیر حراس القصر: نعم إنه لذیذ
وأشعر بأنني أول مرة اتذوق فیها الموز.

فابتسم الوزیر وكبیر المزارعین الذي قال: هذا نتیجة خلط العلم بالزراعة فهكذا
تكون النتیجة.

وأثناء مرور الوزیر شاهد بعض رعاة الماشیة یرعون بالأغنام والأبقار، وشاهد
كیف یسقي الزرع والأشجار من خلال أدوات لرفع الماء ومن خلال قنوات الماء
فى الأرض وأثناء استعداد الوزیر للرحیل قال له كبیر المزراعین: «أرجوك یا
وزیر واحتنا الكریم تفضل بالأكل معنا حتى نزداد شرفًا»، فذهب الوزیر وكبیر
حراس القصر وأكل مع كبیر المزارعین وبعض المزارعین الآخرین وشرب اللبن
وقال لهم: «إنه أكل بسیط وجمیل ثم شكروا الوزیر أثناء الرحیل وتوجه الموكب

نحو الساحة العامة للعقاب».
الساحة العامة للعقاب

هى ساحة ینفذ فیها العقوبة التي أقرها الشیخ الحاكم وتكون الجلد أو الشنق أمام
الناس للحد من الجرائم ولیكونوا عبرة لغیرهم، فجلس الوزیرعلى منصة بجوار
مسؤول الساحة ودوره تنفیذ أحكام الشیخ الحاكم وإدارة الساحة كما یوجد في الساحة
عدد من جنود الأمن ثم أمر مسؤول الساحة بعد أن رحب بالوزیر أحد الجنود
بضرب جرس الساحة فصمت جمیع الحضور ونزل اللصوص الثلاثة من عربة
نقل المجرمین مقیدین ثم صعد الجنود باللصوص الثلاثة إلى منصة عالیة بها بعض
المشانق وبعض الأخشاب التي یربط علیها المجرمون ویُجلدوا فبعد أن صعد
اللصوص الثلاثة قال مسؤول الساحة نبدأ الیوم تنفیذ حكم الشیخ الحاكم على هؤلاء
اللصوص الثلاثة بالجلد ٣٠ جلدة لكل منهم فربطهم الجنود في أخشاب الجلد ثم قال
مسؤول الساحة للصوص هل ستفعلا هذه الفعلة مرة أخرى فقالوا: لا لن نعود لفعل
ذلك مرة أخرى فقال مسؤول الساحة: إذا فجلدكم لن یكون عنیفًا هذه المرة ولكن إذا
حكم الشیخ الحاكم علیكم بالجلد مرة أخرى فسیكون الضرب أعنف أكثر من هذه
المرة فظلا یبكیان، فأمر مسؤول الساحة بالبدء فى جلدهم فصار الجندي المنفذ للجلد
یجلدهم فإذا صرخ أحدهم صراخًا شدیدًا یقول مسؤول الساحة للجندي توقف واذهب
للآخر فصار یتنقل بین الثلاثة حتى أتم الثلاثین جلدة لكلا منهم ثم قال الوزیر: سكان
واحتنا أعزكم االله على ارتكاب جرائم مثل السرقة والقتل وغیرها وأنتم تعلمون أنني
أشطاط غضبًا من جریمة السرقة وها أنتم ترون كیف یُعاقب السارق، وكل یوم
تأتون إلى هذا المكان لترون بأنفسكم العقاب فاحفظوا أنفسكم للنهوض بالواحة فیعود
ذلك بالخیر والبركة علیكم جمیعا… وبعد الانتهاء من كلمته، تم وضع اللصوص
الثلاثة في العربة وذهبوا بهم إلى السجن ونزل الوزیر ومن معه من على المنصة
وقال لمسؤول الساحة أشعر بالسعادة عندما أرى مجرم یُعاقب فكم أنا أكره السرقة
والمجرمین، ثم ركب العجلة الحربیة وانطلق الموكب نحو القصر فجلس الوزیر
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على الكرسي فقال له أحد الجنود: محاسب المال في انتظارك یا سیدي، فقال
الوزیر: أدخله الآن.

فدخل محاسب المال محییا الوزیر، فقال له الوزیر بعد أن أجلسه: «أطباء الحیوان
یطلبون عمل قسم خاص لعمل وبحث أدویة الحیوان فقط على أن یكون المكان

منفصلاً عن بیت الدواء ویكون تحت إشرافهم».
محاسب المال: ولكن هذا مكلفٌ جدًا فإنشاء مكان جدید وتعیین بعض العاملین

وحراس وأدوات وغیرها یتكلف وقتٌ ومال كثیر.
الوزیر: أعلم أنه مكلف، ولكن هل المیزانیة تسمح بذلك الآن؟ أم نؤجل الحدیث عن

هذا الموضوع؟
المحاسب: سوف تسمح ولكنها فقط مكلفة وهذا ما أردت إیضاحه.

الوزیر: إذًا فقم بحساباتك، واذهب إلى أطباء الحیوان واستفهم منهم على كل شيء
یحتاجونه وضع هذا في تقریر وأرسله لي بعد الانتهاء من حساب كل شيء، واكتب
لي الفائض من المیزانیة بعد ذلك حتى أصدر قرار بالبدء في الإنشاء، ثم دخل كبیر
حراس القصر مقاطعًا حدیثهم وقال للوزیر: جئتك في أمر سيء للغایة یا وزیر

واحتنا العظیم ولا یتحمل التأخیر فاِیذَنْ لي بالحدیث.
فقال الوزیر فزعًا: قل ماذا حدث؟

كبیر حراس القصر: جاءني الآن جندي من حراس أحد مداخل الواحة وأبلغني أن
هناك بعض الأشخاص فروا هاربین من واحتهم بعدما احتلها جیش عظیم یدعى
جیش المجنزرین، وقد احتل أیضًا هذا الجیش العدید من الواحات بجوارهم،

واستطاع دخول أرض الواحات العظمى.
الوزیر: ما هذا الاسم الغریب؟ لم نسمع عنه من قبل! من هم هؤلاء ومن أین أتوا؟

ولماذا یحاربون أرض الواحات العظمى؟
كبیر حراس القصر: الجندي بالخارج، ولم أسأله عن أي شيء من هذه الأسئلة، هل

أدخله لإیضاح بعض الأمور؟الوزیر: بالطبع أدخله الآن.
فخرج كبیر حراس القصر وقال محاسب المال: سأذهب أنا یا وزیر واحتنا، وادع
االله أن یكون الأمر خیرا، اِیذَنْ لي بالانصراف الآن، أعانكم االله على الحكم وسدد

خطاكم.
فأشار له الوزیر دون كلام بالخروج، ثم دخل كبیر حراس القصر ومعه الجندي،
فقال الوزیر للجندي: من هؤلاء الناس الذین فروا هاربین من واحتهم؟ ومن یكون

جیش المجنزرین هذا؟
الجندي: سوف أحكي لك یا مولاي ماذا حدث تفصیلا، كنا على مدخل الواحة
الشرقي وإذ بأربعة أشخاص یبدو أنهم ومن واحة واحدة وأسرة واحدة وعلیهم
علامات السفر البعید ومعهم حصان واحد تركب علیه سیدة عجوز وفتاة في مقتبل
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العمر ورجلین یمشون على أرجلهم منهكین، وعندما أرادوا الدخول سألناهم من
أنتم؟ ومن أین أتیتم؟ ما مقصدكم داخل واحتنا؟ فقال أحدهم: جئنا هاربین من واحتنا
فقد احتلها جیش یسمى المجنزرین بعدما احتلوا ونهبوا خیرات واحات أخرى
بجوارنا، فجئنا نطلب العیش في واحتكم، فأبقینا علیهم في كوخ استقبال المسافرین

والرحالة وجئت إلى هنا لإبلاغكم.
فقال الوزیر: اسمح لهم بالدخول، وأرسلهم إلى هنا مع بعض الجنود، فأنا أحتاج أن

أفهم المزید منهم.
الجندي: أمرك مُطاع، اِیذَنْ لي بالخروج، فأذن له.

وقال الوزیر لكبیر حراس القصر: أحضر لي على الفور قائد الحرس وصاحب
الأمن وجمیع مستشاریني.

ظل الوزیر یجلس ویقف ویمشي في حیرة ثم قال: أحضروا لي قاسم الآن. فقام أحد
الجنود بإحضاره فقال الوزیر لقاسم: قاسم تجهز غدًا لتتدرب على حمل السلاح، فأنا
أشعر بخطر كبیر سوف یقع علینا، فعلیك الاستعداد یا بُني لتصبح قائدًا عظیمًا كما

حلمت بك أنا وأمك التي كانت تتمنى أن تراك قائدًا شجاعًا.
فقال قاسم: أنا مستعد یا أبي وكلي حماس لأكون مثلك، فقال الوزیر: بل ستكون

أفضل مني یا بُني.
ثم حضن قاسم وأجلسه على كرسي الحكم وظل هو حائرًا یمشى ویجلس حتى أتى
بعض الجنود ومعهم الأربعة الهاربین من بطش جیش المجنزرین. فقال لقاسم:
«اذهب بُني فقد تأخر الوقت، اذهب ونم وغدًا موعدنا.» فخرج قاسم وجلس الوزیر
على كرسي العرش وأمر الجنود بالانصراف وأجلس الهاربین الأربعة وقال لهم:
یبدو أنكم متعبون جدا… فقال أحدهم: نعم، والرعب والحزن ما زال في قلوبنا على

فقد أرضنا وقتل أهلنا.
فأمر الوزیر أحد الخدم بتجهیز الطعام وإحضار الفاكهة والماء لهم.

فقال لهم الوزیر: اشربوا الماء وتناولوا الفاكهة حتى یأتي كبیر حراس القصر
وبعض القادة، فأنا أرید أن أسألكم أمامهم، فشكروا الوزیر على حسن الاستقبال

وشربوا وأكلوا.
حتى أتى كبیر حراس القصر وقائد الحرس وصاحب الأمن وجمیع مستشاري
الوزیر فأجلسهم الوزیر ثم قال للهاربین الأربعة: «أرید واحدًا منكم لیشرح لي ما
أمركم؟ ومن هم هؤلاء المجنزرین؟»، فقال أحدهم: «نحن أسرة واحدة نعیش في
واحة تسمى واحة النخل حیث یكثر بها النخل ونجني منها التمر ونبیعه وهذا مصدر
رزقنا الوحید، حین كُنا في الواحة كنا نسمع عن جیش كبیر جدًا یستولي كل فترة
على عدد من الواحات المجاورة، فاستعد جیش واحتنا واستغل وزیر الواحة كثرة
النخل وأرسل أوامرًا بأن یعتلي كل جندي نخلة ویربط نفسه جیدًا بها ویكون مستعدًا
لرمي الأسهم إذا حدث خطر واحتل المجنزرین الواحة، فاستعد الجمیع وأقفل
الوزیر مداخل الواحة حتى لا یهرب أبناء الواحة خوفًا من الموت، وكل لیلة كان
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یأتي لنا خبر بأنهم قادمون لا محالة؛ فكنا من الخوف لا ننام وتعطلت مصالحنا
والجمیع أصبح في قلق وخوف، وعلمنا أنهم یضربون بعنف ویحرقون ویقتلون
دون رحمة، ولكن ما سمعناه كان أقل بكثیر مما شاهدنا، ففي الیوم المنكوب هجموا
علینا بكل قوتهم، ولم یستطع الجنود الصمود أمامهم؛ فقد قذفوا علینا النیران التي
أحرقت الكثیر من النخل، واعتلوا أبراج واحتنا وظلوا یرموننا بالأسهم، في حین
كان جیشٌ عظیمٌ منهم على الأرض یقتل ولا یرحم. وكانوا مزودین بأسلحة كثیرة لا
یستطیع عقل أن یصدقها، فهرب الكثیر وهربنا نحن وجئنا إلى هنا لنبتعد كثیرًا

عنهم».
وصار یبكى، وأبْكَى الجمیع حتى الوزیر دمعت عیناه كثیرًا، ثم قال: «هؤلاء
مجرمون، ولكن كیف استطاعوا دخول أرض الواحات العظمى؟ ولماذا لم یبلغنا
أحد بأمرهم؟ وهل تعلمون من هم؟»، فقال أحدهم: علمنا من البعض أن أصولهم من
مكان بعید یتبع لواحات بحر الثلیج ومجمعات أنهار التماسیح ومجمعات وادي

الشلال الأكبر وجاءوا إلینا هاربین من فقرهم والخطر الذي یحیط بهم كما علمنا.
فقال الوزیر: «هؤلاء إذًا كانوا یعیشون في فقر وقلة من الزراعة وخطر دائم یحیط
بهم، فلماذا یستولون على واحات غیرهم بالعنف والقتل؟ إنهم مجرمون، أنا أعلم
الكثیر عن هذه الأماكن؛ فمنذ زمن بعید أهدى أحد الرحالة لأبي كتابًا عن سكان هذه
الأماكن، وكان أبي یخبرني بأن هناك مجموعة من البشر یعیشون وسط الخطر
وفي حیاة كلها فقر بسبب طبیعة أرضهم، وهم معرضون للخطر بشكل دائم لوجود
تماسیح وحیوانات مفترسة قد تفتك بهم، وزلازل وبراكین تُشردهم وقلة الزراعة
لدیهم تجعلهم معرضین للفقر، وكنت أحسب أنها أساطیر ولكن عندما كبرت علمت
أنها حقیقیة»، ثم قال للأربعة الهاربین: «لكم الأمان في واحتنا، وإذا أردتم شیئًا
اذهبوا إلى مستشاري الاجتماعي الذي سأوصیه بكم خیرًا وأن یلبي احتیاجاتكم،
والآن اذهبوا إلى غرفة الضیافة استریحوا بها، وسنقدم لكم طعامًا یلیق بكم»،

فشكروا الوزیر وذهبوا إلى غرفة الضیافة.
اجتمع الوزیر مع القادة وقال لهم: «علینا الاستعداد فقد ندخل في حالة حرب في أي
وقت وعلیكم فرض الحمایة وزیادة عدد الجیش أكثر من ذلك وأخذ الحذر في أي
وقت»، رد قائد الحرس: «سأبذل ما أستطیع من جهد لزیادة عدد الجنود لمواجهة
المجنزرین»، وقال كبیر حراس القصر: «یا وزیرنا العظیم، أخاف من أن یخبر
الهاربون الأربعة أهل الواحة عن أمرهم، فتثار حالة من الفزع والرعب لدیهم وذلك
یقلل من عزیمتهم إذا دخلنا في حالة حرب مع المجنزرین، كما أنه من الممكن أن
یهرب معظم سكان الواحة خوفًا من بطش المجنزرین نتیجة ما سیسمعوه»، فقام
الوزیر وأمر أحد الجنود بأن یخبر هؤلاء الأربعة في غرفة الضیافة بأن الوزیر
یأمركم بكتمان سركم، فلا أحد یعرف من أنتم ولا أحد یعرف ما قصتكم. ثم وجه
حدیثه للقادة قائلا: «الآن علینا أخذ القرارات الحاسمة، وهى خفض جمیع أجور
القادة وتخصیص جزء كبیر من خزینة الواحة لصالح خزینة ساحة جنود الحرب»،
وأمر كبیر حراس القصر بزیادة في عدد جنود القصر وإرسال ما یحتاجه من جنود

لقائد الحرس لیمده بها.
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وأمر مستشاره الاجتماعي بكتابة كل هذه القرارات وإرسال نسخة من هذه
القرارات إلى كل من یهمه الأمر، وأنهى الوزیر الاجتماع قائلا لهم: «أریدكم على

أتم الاستعداد، ففي المحن لا بُد أن نصبر ونتیجة الصبر هى الفوز».
حین خرجوا فأوقف الوزیر كبیر حراس القصر منفردًا وقال له: «كن مستعدًا ففي

الصباح الباكر سوف تُدرب قاسم وسأكون حاضرًا هذا التدریب».
كبیر حراس القصر: «سأبذل قصارى جهدي معه حتى یصبح مقاتلاً وقائدًا قویًا

وشجاعًا».
ذهب الوزیر إلى غرفة النوم وبدل ملابسه، وظل فاتحًا عینیه یردد لسانه بصوت
منخفض: «الخطر قد حان وعلینا الاستعداد، ثم نام وحلم بنفس الحلم الذي حلم به
من قبل مرة أخرى، وحین حل الصباح وجد كبیر حراس القصر في انتظاره هو

وقاسم في حدیقة القصر.
بدأ التدریب بأن أعطى كبیر حراس القصر لقاسم سیفًا من الخشب، ثم أحضر عددًا
من الأخشاب ووضعها واقفةً على مسافات مختلفة، وقال لقاسم: «تخیل أن الأخشاب
هم أعدؤك وأنت ترید قتلهم، فاطعن بسیفك كل خشبة بأسرع ما عندك»، وظل
یدربه والوزیر یجلس مراقبًا ومشجعًا قاسم، أما رشید فقد ظل واقفًا على بعد ینظر
لقاسم ویصفق له عندما یفعل ما یأمره به كبیر حراس القصر، ثم دخل الوزیر

القصر وتركهم، حینها اقترب رشید من قاسم وظل یصفق له.
حین دلف الوزیر للقصر توجه لغرفة أبیه وظل یبحث في الكتب حتى وجد كتابًا
أمسكه بیده وقال: «هذا هو الكتاب الذي أهداه أحد الرحالة لأبي»، وبدأ یُقلب

الصفحات ویقف عند بعضها.
في الحدیقة ظل قاسم یتدرب یشجعه على ذلك رشید، ثم انتهى التدریب الأول لقاسم،
فقال له كبیر حراس القصر: «أحسنت یا ولي العهد، لقد انتهى الیوم تدریبك الأول،
ولكن أریدك أن تجري كل یوم عشر دقائق حتى تصل بالتدریج لساعة یومیًا لرفع
لیقاتك لتكون ماهرًا في الهرب»، ثم ابتسم له فضحك قاسم، بعدها توجه قاسم نحو
رشید وسأله: «ما رأیك في ما فعلته الیوم؟»، أجابه رشید: «لقد كنت قویًا بالطبع»،

سأله كبیر حراس القصر: «هل هذا صدیقك؟» أجابه قاسم بنعم، فرد
كبیر حراس القصر: «إذًا فاجعله یشجعك على الجري هنا في الحدیقة أولاً حتى
تكون مستعدًا عندما تذهب إلى ساحة جنود الحرب فیما بعد»، ثم تركهم یلعبان مع
الكلب وخرج إلى خارج القصر متفحصًا إیاه من الخارج مُفكرًا في تدبیر عدد من

جنود الحراسة لزیادة تأمین القصر.
حین خرج الوزیر من غرفة أبیه جلس على كرسى الحكم، حینها أخبره أحد الجنود
بأن محاسب المال یستأذن بالدخول فأذِنَ له، فدخل محاسب المال ومعه أوراق من
البردي الملفوف، ألقى التحیة على الوزیر وقال: «لقد انتهیت من حساب كل شيء
لبناء مكان خاص لعمل وبحث أدویة الحیوان»، الوزیر: «أحییك على سرعة
الاستجابة، ورغم أن الواحة قد تكون مقبلة على حرب في السنوات القلیلة المقبلة مع
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جماعات عاشوا لسنین في فقر وأصبحت الجریمة لدیهم أبسط شيء، فأنا أوافق على
البدء في الإنشاء، وسأعلن عن ذلك یوم الاحتفال بجلوسي على كرسي الحكم»، رد
محاسب المال قائلاً: «دائما تحرص على النهوض بالعلم وتعظم من شأنه، فلیس
الأمر بغریب عن عظمتك، وقد وصلني الیوم منشور سیادتكم بشأن رفع الضرائب،
وجاري إرسالها لأمین السوق لسرعة تنفیذها، أما خفض رواتب القادة في الواحة
فسیتم تطبیقه الشهر القادم»، أتبع ذلك الوزیر بقوله: «أحییك مرة أخرى لسرعة

تنفیذ أوامري، مجهود عظیم تبذله أنت ومن یعاونك»، ثم أذن له الوزیر بالخروج.
أرسل الوزیر أحد الجنود لإحضار قاسم، فأخبره الجندي بأن قاسم جالسٌ لتقى العلم
مع الشیخ السمري، وعندما انتهى قاسم من درسه أخذه الوزیرعلى حصانه برفقة
كبیر حراس القصر على عجلته الحربیة وبعض الجنود، وذهبوا إلى أرض قریبة
من القصر. وهناك طلب كبیر حراس القصر من الوزیر أن یترك له ولي العهد
لیعلمه ركوب الخیل، لكن الوزیر رد علیه قائلا: «أنا وعدت قاسم بأن أدربه بنفسي
الیوم، وأنت أیضًا ستدربه لكن فیما بعد»، وبدأ الوزیر یعلم قاسم ركوب الحصان،
یمشي به ببطء شدید واستمروا على نفس الحال لعدة أیام حتى أتى یوم الاحتفال

بجلوس الوزیر على كرسي الحكم.
في یوم الاحتفال شدد الوزیر على أن ینتشر الجنود بكثافة على مداخل الواحة،
والاستعداد للدخول في حالة حرب، وأقیم الحفل في ساحة الاجتماعات حیث كرّم
الوزیر عددًا من العلماء والشیوخ والمجتهدین في طلب العلم والذین رشحهم شیخ
شیوخ العلم، وطلب من أهل الواحة المحافظة على الواحة نظیفة وعدم ارتكاب

الجرائم، وقد ألقى بعض الشعراء الشعر وأنشدت الأناشید ودُقت الطبول.
أصدر الوزیر أیضًا یوم الاحتفال قرارًا بإنشاء قسم خاص لبحث وعمل أدویة
الحیوان، ثم فرق جنوده على أهل الواحة عدد قلیل من المعادن وفي آخر الاحتفال
ذهب الوزیر وقاسم ومعهم عدد كبیرًا من أهل الواحة إلى أرض الموتى، حیث لا بُد

من زیارة أبیه في هذا الیوم.
مرت الأیام وظل قاسم یتدرب حتى مرت ثلاث سنوات فأرسله الوزیر إلى ساحة
جنود الحرب وأمر قائد الحرس بأن یشد علیه ویعامله مثل أي جندي حتى یشتد
عوده ویتعلم البسالة والشجاعة وأمر كبیر حراس القصر بمتابعة قاسم أیضًا، ظل
قاسم یتدرب معهم ولكن جمیع الجنود كانوا أكبر منه سنًا وجسمًا، فأمر قائد الحرس
بأن یُدرب قاسم لبعض الوقت مع الجنود الجدد، على أن یزید الوقت تدریجیًا وقام

أیضًا بتعلیمه فنون جدیدة ومهارات أكثر للدفاع عن النفس منفردًا.
طلب قاسم من قائد الحرس أن یسمح له بالتدرب على رمي السهام؛ فأمر قائد
الحرس مدرب رمي السهام بتعلیم قاسم رمي الأسهم والتسدید بدقة، وظل یتدرب
معهم لمدة عامین كاملین حتى أصبح عمره ١٥عامًا، حتى أتى الیوم المشهود، وكان
یومًا شدید البرودة والریاح، وكانت الشمس قد اقتربت من المغیب، فإذا بجیش
المجنزرین یشن هجومًا على واحة الغربان بجیش لا مثیل له، حیث قاموا بإلقاء عدد
كبیر من كرات اللهب التى أحرقت مدخل الواحة واستطاعوا الدخول بعد استبسال
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جنود الواحة أمامهم لفترة من الوقت، ثم قاموا باعتلاء الأبراج قاتلین ما علیها من
جنود، وفر بعض الجنود لإخبار قائد الحرس بذلك؛ فاستعد.

أطلقت الأجراس لإنذار الناس، وفزع الوزیر لسماع الأجراس، فأمر بإحضار قاسم
الذ كان یلعب مع صدیقه رشید فطمأنه قائلاً: «لا تقلق ولا تخف واستعد»، بینما كان
كبیر حراس القصر یشدد على جنوده بالالتزام البقاء في أماكنهم، وخرج جیش
الواحة لصد هجوم المجنزرین، والتقى الجیشان في معركة حامیة الوطیس استمرت
لوقتٍ طویل وسط الریاح والبرودة، ولعن الوزیر هؤلاء المجنزرین قائلاً: «إنهم
جیاع وعدیمي الرحمة»، كما شدد صاحب الأمن على جنوده بالانتشار في جمیع
شوارع الواحة وأمر بعض الجنود بعدم ترك سجن الواحة، ولا ینشغلوا بفزع
المساجین الذین طالبوا بفتح السجن للخروج والهروب من شدة سماع أصوات
الأجراس وحركة الخیول والعجلات الحربیة التي لم تهدأ، وظلت المعركة مستمرة
حتى تمكن المجنزرین من قتل قائد الحرس، بینما ظل مساعده یقاوم لآخر لحظة
حتى قُتل هو الآخر، وحین بلغ الوزیر ذلك أمر كبیر حراس القصر بتجمیع عدد من
الجنود الموجودین بداخل الواحة وإرسالهم لدعم الجیش ووقْفِ زحف المجنزرین
نحوهم، وبالفعل حشد عددًا كبیرًا من الجنود وأرسلهم لصد هجوم المجنزرین ثم

رجع لحمایة القصر.
نادى الوزیر على قاسم وأمره بالاستعداد للهرب هو وكبیر حراس القصر، فظل
قاسم یبكي، ثم دخل الوزیر إلى خزینة القصر، وأحضر المال والذهب ووضعهم
داخل جلباب وقام بلفه وربطه على جسد قاسم من الداخل ثم ألبسه ثیابًا فوقهم حتى
لا یعلم أحد بذلك، وأعطى كبیر حراس القصر أیضًا المزید من أكیاس المال، وقال
له: «في حالة فشل جیشنا، فستهرب أنت وقاسم إلى أبعد مكان، ولا تخبر أحدًا
بأمركم، والمال معكم لا یجعلكم تحتاجون لأحد»، قاوم الوزیر دموعه وقام بمسح
دموع قاسم قائلاً: «أنت قائد یا قاسم، والقائد لا یبكي»، وظلوا في القصر حتي أتى
خبر بأن المجنزرین قادمون نحو القصر، فاستعد كبیر حراس القصر وشدد على
جنوده بالالتزام وتنفیذ الأوامر وعدم الهرب، بینما لجأ عدد من الجنود الهاربین إلى
القصر وأخبروا كبیر حراس القصر بأن المجنزرین عددهم هائل جدًا ولم یستطع
الجیش الصمود أمامهم، وأنهم قتلوا مساعد قائد الحرس واستبسل الجنود أمامهم
ولكن دون جدوى. فقال كبیر حراس القصر: «اللعنة علیهم یهجمون في أوقات لم
نعتدها، إنها أوقات صعبة وسط الریاح والجو قارس البرودة، إنهم مجرمون حقًا،
ولكن علینا الدفاع حتى آخر لحظة، فإذا وجدنا خطرًا على أرواحنا علینا بالانسحاب
وتأمین الوزیر للهرب من الواحة…»، لم یمر سوى قلیل من الوقت وإذ ببعض جنود
المجنزرین یركبون الخیول بسرعة عالیة ویهاجمون قصر الوزیر، بدأوا بتحطیم
مدخل القصر؛ فأمر كبیر حراس القصر جنوده أعلى الأسوار والأبراج برمي
السهام علیهم فقتلوهم جمیعًا، سُرّ الوزیر لهذا واحتضن قاسم ثم صعدا أعلى القصر

لیشاهدا ما یحدث بالخارج.
تبع ذلك مجیئ صاحب الأمن ومعه عدد من الجنود، فأُدخلوا إلى القصر، وأخبرهم
صاحب الأمن بأن المجنزرین خلفهم وأنهم قد هربوا منهم نحو القصر للدفاع عن



الوزیر… وبینما هم كذلك إذ بالمجنزرین یقتربون من القصر، فنزل الوزیر من
أعلى القصر مسرعًا، وظل الجنود یرمونهم بالسهام، وقال صاحب الأمن وكبیر
حراس القصر للوزیر: «نحن في موقف شدید الصعوبة وعلینا بالهرب في أسرع
وقت»، رد الوزیر: «اذهب أنت وساعد في خروج جمیع خدم القصر من المدخل
الخلفي سریعًا قبل أن یقتحم المجنزرین القصر»، ثم أردف قائلاً لكبیر حراس
القصر: «لن أهرب أبدًا، فالتاریخ لن یرحمني ولن أقبل أن أعیش ذلیلاً في أي واحة
غیر واحتي، سأموت هنا بشرف وشجاعة كما علمني أبي، ولن أترك مكاني، أما
قاسم فستأخذه معك إلى أبعد مكان ممكن ولا تتخلَ عنه أبدًا، ولن تحتاجوا إلى أي
شيء فالمال معكم كثیر، تاجروا به ولا تخبروا أحدًا بأمركم»، ثم قام الوزیر وهو
یبكي ویرتعش بمسح دموع قاسم واحتضنه وقال له: «أنت قائد، والقائد لا یبكي، كن
شجاعًا یا ولدي، فأنت لا ترضى لأبیك أن یعیش ذلیلاً، غیر أنني معروف بین
الواحات الأخرى ووجودي معكم خطر علیكم؛ فقد یسلمني أحد وزراء الواحة التى
سنهرب إلیها إلى هؤلاء الخونة المجرمین حتى تعلو مكانته عندهم، ویأمن هجومهم
على واحته أو یمتنع وزراء الواحات عن استقبالى خوفًا من هجوم جیش المجنزرین
علیهم، فأهون علي أن أموت هنا على أن أعیش میت القلب مذلولا، أو أسبب لكم أي
خطر على حیاتكم»، فظلوا یبكون وقام كبیر حراس القصر بجمع عدد من جنوده
حول مدخل القصر وهو على وشك أن یحطم، وأمرهم بأن كل من یمر من مدخل
القصر یقومون بقتله أو یقتلون، ثم قال للوزیر: «وأنا لن أهرب، إعفني من الهروب
لن أتركك وحدك هنا»، رد الوزیر منفعلاً: «هذا أمر یا كبیر حراس القصر، هذا

أمر وعلیك التنفیذ».
بدأ المجنزرین برمى كرات اللهب ورمي الحجارة تجاه القصر، فزع الخدم
فساعدهم صاحب الأمن على الهرب ثم رجع للقصر مرة أخرى. بینما دخل رشید
على قاسم وقال له: «هیا نهرب یا صدیقي معًا فهناك خطر كبیر على حیاتنا»، نظر
الوزیر إلى رشید ثم أردف مخاطبًا قاسم: «اعتبر هذا الولد أخاك، فهو مخلص لك
ویخاف علیك، هیا اهربا معًا»، ثم سأل الوزیر رشید: «لماذا لم تهرب مع أهلك؟»،
فقال رشید: «هربت مع عمي، ولكنني رجعت دون أن یلاحظني لأهرب مع قاسم
خوفًا علیه»، فوضع الوزیر یده علي رأس رشید وقال له: «نِعم الصاحب أنت» ثم
دخل الوزیر غرفته وارتدى ملابس القتال الخاصة به وأمسك سیفه وخرج وسط

بكاء قاسم ورشید.
اقتحم المجنزرین مدخل القصر فاشتبك معهم جنود القصر وصاحب الأمن وجنوده،
حینها أمر الوزیر كبیر حراس القصر بأخذ قاسم ورشید على حصانه والهرب بهم
قبل أن یلاحظه المجنزرین المشغولین باقتحام القصر، فأعاد كبیر حراس القصر
طلبه بأن یسمح له الوزیر بالبقاء معه، فصرخ الوزیر في وجهه، قائلاً: «ابني
سوف یموت، اهرب ولا تتردد هذا أمر وعلیك التنفیذ»، فأسرع كبیر حراس القصر
وهو یبكي وأخذ رشید وقاسم الذي صرخ باكیًا: «أبي لا تتركني یا أبي»، فأسرع
الوزیر واحتضنه وقبله وأمر كبیر حراس القصر بالإسراع بالهرب، ثم جثا

الوزیرعلى ركبتیه ینظر لقاسم ویبكي لبكائه مُرددًا: «كن قائدًا یا قاسم».



هرب كبیر حراس القصر برشید وقاسم على حصان واحد، وقتل المجنزرین
صاحب الأمن والجنود حتى دخلوا القصر وانقضوا على الوزیر، فقتل منهم ثلاثة
ولكنهم تكاثروا علیه وتمكنوا من قتله بقیادة قائدهم، واحتلوا الواحة وحرقوا المزید
من البیوت وأماكن العلم وغیرها وسیطروا سیطرة تامة على أرض الواحة، وأرسل
قائدهم إلى الزعیم وهو لقب یُطلق على وزیرهم لإخباره بنبأ الانتصار، وبعده اتخذ

المجنزرون واحة الغربان مقرًا رئیسیًا لهم نظرًا لكبر حجمها وكثرة خیراتها.
وفى هذه الأثناء كان كبیر حراس القصر قد هرب بحصانه مبتعدًا عن واحة الغربان
متجهًا ناحیة شرق أرض الواحات العظمى، حتى مرت عدة أیام وجنّ اللیل علیهم
فحاولوا دخول إحدى الواحات القریبة ولكن الحرس منعوهم بحجة أن الدخول
ممنوع لیلاً للأغراب، فقال لهم كبیر حراس القصر: «الجو قارس البرودة ومعي
طفلان، أرید أن أستریح مقابل المال الذي تطلبونه»، فرفضوا وأبلغوه بأن هذه
أوامر ولن یستطیعوا مخالفتها، وطلبوا منه الانصراف حتى لا یتم القبض علیه،
فالتجأ لشجرة أمام تلك الواحة وجلسوا جمیعًا تحتها، وقال مخاطبًا رشید وقاسم:
«هذه المكان آمن بعض الشيء، فالجنود أمامنا، ولا أحد یتجرأ على أن یهاجمنا لا
إنسان ولا حیوان»، فنام قاسم ونام رشید وكبیر حراس القصر من شده التعب.
لاحظهم مسئول حراسة المدخل، فأمر أحد جنوده بإحضار غطائین لهم، وذهب
المسئول بنفسه، وقام بتغطیتهم، فانفزع كبیر حراس القصر، فطمأنه قائلاً: «لا
تقلق، فأنا جئت لأغطیكم من برودة الجو»، فشكره، وأتبع المسئول ذلك بقوله:
«لولا الأوامر لقمت بإدخالكم لداخل الواحة»، رد كبیر حراس القصر: «لا بأس،
مشكور أنت على فعلتك»، تطلع إلیه المسئول قائلاً: «أظنك مقاتل أو قائد؛ فثیابك
توحي بذلك»، فقصّ علیه كبیر حراس القصر ما حلّ بهم وأنه هرب من بطش
المجنزرین وحذره منهم، ثم نام من شدة الإرهاق حتى أتى الصباح فأیقظ رشید
وقاسم الذي قال وعینیه تدمع «لقد اشتقت لأبي كثیرًا، واشتقت لغرفتي وكلبي»،
فقال كبیر حراس القصر متأثرًا: «ألم یقل لك أبیك بأنك قائد، والقائد لا یبكي؟»،
ومسح دموع قاسم، وقال رشید: «لا تبكِ یا صدیقي، فأنا معك وبجوارك، وقد تركت

عمي لأجلك، ولا أعلم أین هو الآن!».
جهزّ كبیر حراس القصر بتجهیز حصانه وفك رباطه من الشجرة ودمعت عیناه
ولكنه سرعان ما قاوم بمسحها، ثم دخلوا الواحة بغرض شراء الطعام واشتروه، في
حین اشترى كبیر حراس القصر له ولهم لباس مزارعین، ثم انطلقوا مرورًا
بواحات كثیرة، حتى أتى وقت الظهیرة فجلسوا للراحة ودخلوا الواحة الجالسین
أمامها لشراء الطعام والشراب ثم عاودوا الانطلاق حتى قبل غروب الشمس،
استراحوا فى طریقهم وأمرهم كبیر حراس القصر بتغییر ملابسهم بلباس
المزارعین، وقام كبیر حراس القصر بخلع الخاتم والعمامة التي یرتدیها قاسم
وخبأها في وعاء على ظهر الحصان، ووجد أن قاسم یحمل تحت ثیابه عددًا من
أكیاس المال الصغیرة، وبعض الذهب التي وضعها له أبیه ولفها حول بطنه، فقال:
«لا تخبروا أحدًا بأمر هذا المال واحتفظوا به عند الحاجة، فالوزیر أعطاني مالاً
كثیرًا أیضًا، ولا تخبروا أحدًا بأمرنا ومن الآن إذا سألكم أحد فأنتم أولادي كل ولد

أ



منكم من امرأة مختلفة، ونحن من واحة الغربان هربنا من بطش جیش المجنزرین،
ونعمل في الزراعة وتجارة الماشیة، وتركنا كل شيء في واحتنا، وأنا اسمي من
الآن عقبة، وأنتم احتفظوا بأسمائكم»، ثم طلب منهم: «أعیدوا عليّ ما قلته لكم حتى
نتأكد مما ستقولونه ولا یحدث أي اختلاف في كلامنا، ولا یشك أحد في أمرنا»،
فأعادوا علیه ما قاله، ثم أردف «إیاكم أن تخبروا أحدًا غیر ذلك، فقد یسلمنا قرابین
إلى جیش المجنزرین لیتقرب منهم ویضمن محبتهم»، سأله قاسم: «إلى أین ستذهب
بنا؟ هل سنظل هكذا؟»، فقال له: «لا، بل سأختار لكم واحة مناسبة تكون أبعد بكثیر
عن واحة الغربان، فتحملا معي مشقة السفر وعنائه»، حلّ المساء فناموا بجوار
شجرة أمام أعین جنود واحة أخرى، وكان الجو معتدلاً ثم حین حل الصباح الباكر
وجد عقبة قاسمَ مستیقظًا، فأخبره قاسم بأنه رأى أبیه الوزیر في الحلم والذي قال له
أكثر من مرة: «أنت قائد، والقائد لا یبكي»، ثم ألبسني تاجه وخاتمه وأجلسني على
كرسي الحكم، وقال لي: «هذا مكانك فحافظ علیه»، ثم اختفى واستیقظت، فابتسم
كبیر حراس القصر وقال: «عدني یا قاسم أن تكون قائدًا كما كان یحلم أبیك بك، وأنا
معك ولن أتركك»، وقال رشید: «وأنا أیضًا أرید أن أكون مثلك یا قاسم»، ثم ركبوا
الحصان وانطلقوا حتى أتى وقت الظهیرة فاستراحوا، وظل قاسم ورشید یلعبان
التلتاویه، ثم انطلقوا مرة أخرى، مرت عدة أیام على هذا الحال حتى مروا على

واحة تسمى واحة الزراعة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الجزء الثاني
واحة الزراعة

 

واحة الزراعة هي واحة خضراء توجد شرق أرض الواحات العظمى، وتبعد
عشرین یومًا عن واحة الغربان، وقد سُمیت بهذا الاسم لكثرة الأراضي الزراعیة
بها، وعندما مروا على هذه الواحة أوقف كبیر حراس القصر حصانه قائلاً لهم:
«أشعر أن هذه الواحة مناسبة لنا، كما أنها تبعد عن واحة الغربان كثیرًا، ولكن إذا
أردنا أن نعیش فیها فعلینا إخبار الجنود بأننا هربنا من واحة الغربان ونرید أن یعلم
الوزیر أمرنا ونحذره من جیش المجنزرین، ولا تنسوا ما قُلنا مرارًا وتكرارًا،
وحین اقتربوا من مدخل الواحة قال عقبة للجنود: «نرید الوزیر فنحن هاربون من
بطش جیش یسمى جیش المجنزرین وهؤلاء أولادي، وأرید أن أخبر الوزیر بأمر
هذا الجیش الطاغي اللعین»، فبعث مسؤول حراسة المدخل أحد جنوده إلى قصر
الوزیر لیبلغه، ثم أتى بعض الجنود واصطحبوهم مشددین علیهم الحراسة وأخذوهم

إلى قصر الوزیر فهو یرغب بمقابلتهم.
استقبلهم كبیر حراس قصر واحة الزراعة الذي یدعى مصعب، فأجلسهم وأحسن
استقبالهم وأكرم ضیافتهم وقال لهم: «أخبروني ما أمركم؟» فقال كبیر حراس قصر
واحة الغربان: «أنا اسمي عقبة وهؤلاء أولادي، أحدهم من زوجة والآخر من
زوجة أخرى، ونحن من واحة الغربان، وكنا نعیش في سلام وأمان»، فسأله
مصعب: «لماذا تسمى واحتكم الغربان؟»، أجاب عقبة: «كانت تكثر بها الغربان في
قدیم العهد، فأطلق مؤسسها ووزیرها علیها هذا الاسم»، فقال مصعب: «ونحن
أیضًا لكثرة الزراعة والأراضي الخصبة وكثرة القنوات المائیة أطلقوا علینا واحة
الزراعة»، فقال قاسم: «نعم، لاحظنا ذلك عند قدومنا إلى هنا»، ثم طلب كبیر
حراس القصر مصعب من عقبة أن یكمل حدیثه، فقال عقبة: «هجم علینا جیش
المجنزرین في وقت غروب الشمس، الجو كان شدید البرودة وملئ بالریاح فأطلقوا
علینا كرات اللهب والحجارة بعدد كبیر من المجانیق، وكان عدد جنودهم هائلا
وكانوا یضربون العزل ولا یرحمون أحدًا»، فقال مصعب: «نعم لقد علمنا بأمرهم،
ونحن نستعد من الآن لهم فهم یسیطرون على عدد كبیر من الواحات لیكبر ملكهم
وتكون لهم قوة كبیرة لا یقدر علیها أحد»، فقال عقبة: «علمت أنهم كانوا یعیشون
في فقر وانعدام أمن وسلام، وانتشار الفواحش والجرائم، فربما ضاق بهم الأمر
وشعروا بالنقص فأرادو فعل ذلك»، فقال مصعب: «نعم وهم أیضًا یدفعون المال
الكثیر لزیادة عددهم من الجنود المرتزقة، فالمال لیس مالهم وإنما مال الواحات التي
یستولون علیها بطریقة غیر آدمیة»، فقال عقبة: «نعم، فاستعدوا لهم بجیش كبیر
یستطیع صد هجومهم، ولكن لي طلب واحد وهو أنني أرید العیش في واحتكم
فاسمحوا لي بذلك»، فقال كبیر حراس القصر مصعب: «سأخبر الوزیر بذلك

أولاً».

لأ ً أ أ



وحین دخل مصعب على الوزیر، قال له الوزیر: «أدخلهم لي أولاً لأتحدث معهم»،
فدخلوا على الوزیر وحكى عقبة له مرة أخرى ما حدث لهم، فقال الوزیر: «وماذا
فعلوا بوزیر واحة الغربان؟»، فقال عقبة والدموع بدأت تسیل على خده: «لا أعلم
عنه شیئًا، فقد هربت وجیش الأعداء كان یحاوط قصر الوزیر»، فبكى قاسم وأبكى
رشید، فقال الوزیر: «أعلم أنكم متأثرون بما حدث لكم، فلكم السلام منى والسماح
لكم بالعیش في واحتي»، ثم أعطاهم كیسًا صغیرًا به مال، وقال لهم: «هذا تعویض
لكم عن ما حدث»، فرفض عقبة وقال: «تمكنت قبل أن أهرب من أخذ ما أملكه من
مال، فأنا لا أحتاج لهذا المال، وسأشتري بیتًا وأعمل أجیرًا في المزارع، فهذى
مهنتى، حتى أستطیع شراء قطعة أرض خاصة بي وأتاجر في الماشیة»، فقال
الوزیر: «المال قد خرج، فلا یحق لك أن ترده عليّ مرة أخرى، أما هنا في الواحة
فلا أحد یبیع بیته لأحد، فهذه عادات أهل الواحة ولكن ستقیم في غرفة الضیافة
التابعة للقصر، حتى تبني لك بیتًا وسنساعدك في فعل ذلك، ومعك كبیر حراس

القصر إذا احتجت له وجدته».
فشكر عقبة الوزیر، ومكثوا في غرفة الضیافة حتى أتى الصباح. وفي الصباح
خرج عقبة ومعه قاسم ورشید وتجولوا حول الواحة، ودخلوا السوق فوجدوه أصغر
بكثیر من سوق واحة الغربان، والبائعین یبیعون بضاعتهم وكأنهم یغنون، فقال
عقبة: «أرأیتم الباعین كیف یبیعون بضاعتهم؟» فقال قاسم: «طریقة جمیلة وملفتة
للنظر»، وقال رشید: «یا لها من طریقة جدیدة في البیع»، ثم قاموا بشراء بعض
الملابس وخرجوا من السوق وأخذوا جولة حوله، فجدوا سوقًا آخر ولكنه للأسماك
فقط، ویسمى خانة الصیاد، حیث وجدوا جمیع أنواع السمك، فقال عقبة: «غریب
هذا الأمر، فهذي أول مرة أجد سوقًا للسمك فقط، وأیضًا البائعون یلحنون بیعهم»،
وقال قاسم: «من الواضح أنهم مختلفون عن واحتنا»، فقال عقبة: «بالطبع فكل
واحة لها تقالید وعادات مختلفة وبعض الأشیاء الممیزة أو الغریبة، مثل هذه
الواحة»، ثم خرجوا من السوق وظلوا یتجولون حتى وجدوا أرض فضاء كبیرة
وعلى مسافة قریبة من مكان تدریبات جیش واحة الزراعة، فقال عقبة: «ما رأیكم
إذا بنینا بیتنا هنا؟»، فقال قاسم: «رغم أنه مكان لا یوجد بجواره أي بیوت ولكنه
جید»، وقال رشید: «نعم، المكان مناسب وأیضًا قریب من تدریب الجنود، فنحن

سنكون في أمان أیضًا»، فقال عقبة: «نرید أن یسمح لنا الوزیر بالبناء هنا».
وحین رجعوا إلى غرفة الضیافة فى القصر، أخبروا كبیر حراس القصر، فقال لهم:
«المكان الذي تریدونه هو مكانكم، فالوزیر أوصانى بكم، فهو متأثر جدًا بما حدث
لكم، وأمرني بخدمتكم ولا أرفض لكم طلبًا إذا كان ذلك في استطاعتي»، فشكروه
وقال عقبة: «أبلغ شكرنا للوزیر»، ثم شرعوا في بناء البیت الذى استغرق بناؤه عدة
أیام قلیلة، فالبیت له سور أمامه فقط وبه حوش حتى یضعوا الحصان به ویجلسون

في هذا الحوش.
عمل عقبة مزارعًا في أحد الأراضي، وقام بإرسال قاسم ورشید إلى بیوت العلم
للتعلم في حلقات العلم في الواحة، وكان یدرب قاسم ورشید في الحوش كل یوم، فإذا
خرج للعمل یذهبون إلى بیوت العلم، ویستمرون بعدها في لعب التلتاویه، ویؤدون



واجباتهم، وظل قاسم لفترة ممن الوقت یتذكر كلبه الذي كان یلعب معه في حدیقة
القصر، ویحكي لرشید عن هذا الكلب، وأنه كان یحب أن یلعب معه. ظلّ عقبة یُعلم
قاسم ورشید فنون القتال ویجعلهم یركضون كل یوم داخل حوش بیتهم حتى مرت
خمس سنوات وأصبح عمرهم عشرین عامًا، فاشترى عقبة أرضًا زراعیة خاصة

بهم، وسجلها باسم قاسم، كما سجل البیت باسم قاسم عندما بلغ قاسم العشرین عامًا.
أصر رشید وقاسم أن یساعدوا عقبة في زراعة الأرض، وعمل معهم عدد من
المزارعین بالأجر وظل عقبة یحاول أن یُبعد قاسم عن مساعدته ولكن قاسم أصر
على العمل حتى طلب عقبة من كبیر حراس القصرمصعب بأن یجند رشید وقاسم
في ساحة الحرب كما یسمونها في واحة الزراعة، لیصبحوا من الجنود المقاتلین
لیبعدهم عن مشقة زراعة الأرض ویجعلهم مقاتلین أقویاء، فقال له كبیر حراس
القصر «سأخبر الوزیر بذلك، لأن عادات هذه الواحة عدم تجنید أي غریب»، رد
عقبة: «نحن في حالة خطر ومعرضون للحرب في أي وقت من جیش المجنزرین
الذي قوى ملكه وسیطر على العدید من الواحات، كما أننا أصبحنا من أهل الواحة
ونشعر بأننا منهم، فلي بیت ولي أرض وأدفع الضرائب مثلهم»، فقال كبیر حراس
القصر: «أمهلنى بعض الوقت، وسأخبر الوزیر بهذا الأمر ثم أخبركم»، وحین
ذهب كبیر حراس القصر إلى الوزیر وأخبره، سأله الوزیر: ما رأیك أنت؟ هل
نعطي لهم الحق أم لا؟»، فقال كبیر حراس القصر: «أنا أرى أن نعطیهم الحق، فهم
أصبحوا منا ویعیشون مثلنا ولا یوجد فرق، كما أننا نحتاج إلى جنود أیضًا، فلا مانع
من ذلك»، فقال الوزیر: «اعمل لهم وثیقة تفید بأنهم أصبحوا من أهل واحة
الزراعة، وسأقوم بختمها واعتمادها، ومن ثم یصبح لهم الحق بأن یكونوا جنود

حرب في ساحة الحرب».
عاد كبیر حراس القصر بعجلته الحربیة إلى عقبة وأولاده حیث وجدهم یعملون في
أرضهم، فقال لهم: «بشرى عظیمة لكم، فلقد سمح الوزیر لى بعمل وثیقة لكم تفید
بأنكم ستصبحون من أهل الواحة، وسیكون لكم الحق في التجنید في ساحة
الحرب»، ففرحوا وشكروا كبیر حراس القصر الذي أردف قائلاً: «سأعطي لكم

الوثیقة فور الانتهاء منها».
بعد یومین، أرسل لهم كبیر حراس القصر وقاموا باستلام الوثیقة التى تفید بأنهم
أصبحوا من أهل الواحة، كما أرسل لقائد الحرس لینظر في أمر قاسم ورشید، فقال
قائد الحرس: «اتركوني ستة أشهر حتى أتم خطتي الحالیة مع الجنود، وبعدها أفتح
الطریق لمن یرید التجنید»، فأخبر كبیر حراس القصر عقبة بذلك، وقال له: «انتظر

ستة أشهر وقم بعدها بإرسال أولادك إلى ساحة الحرب».
ظل قاسم ورشید یتدربون على حمل السلاح ویبارزون بعضهم بالسیوف الخشبیة،
واشترى عقبة بعض الماشیة لیتاجر بها في السوق، وظل قاسم ورشید یساعدانه
ومات حصانهم، فقام عقبة بوضع خاتم وعمة قاسم وبعض ملابسه داخل صندوق
في البیت، واشترى قاسم حصان ورشید أیضًا اشترى حصان، وظل عقبة یعلمهم
ركوب الخیل بطریقة صحیحة ویحمسهم، حتى أتى الیوم الذي سیذهبون فیه إلى
التدریب في ساحة الحرب للاختبار، فقال لهم عقبة: «أریدكم أن تبذلوا أقصى ما



لدیكم في التدریبات لتنالوا مكانة عالیة وتكونوا جنودًا ممیزین تتقنون فنون الحرب
والقتال، واعلموا أن التدریب في الساحة مختلف عن التدریب هنا في حوش البیت،
وقاسم یعلم ذلك فلقد تدرب من قبل في ساحة واحتنا»، فوعدوه بفعل ما أمرهم به

لینالوا التمیز.
توجه قاسم ورشید إلى ساحة الحرب وسجلوا أسمائهم، ثم دخلوا الساحة ومعهم عدد
من الأشخاص، فقال قائد الحرس: «أهلا بكم في ساحة المعارك، الساحة التي لا
تقبل إلا بالشجعان الذین لا یخافون الموت، فمن أتى منكم إلى هنا ویخشى الموت
فعلیه أن یرحل، ومن جاء ویعلم أنه فداء للواحة ولحمایة أهلها من الخطر فنحن
نرحب به، وأنتم الآن في مرحلة التدریب والتدریب لمدة شهر وبعد ذلك سنحدد من
منكم یلیق ومن لا یلیق»، ثم أمرهم بالجري حول الساحة بعض الوقت فلاحظ أن
قاسم ورشید یجریان بلا تعب ولیسوا كغیرهم ثم أوقف الجمیع وأمرهم بالاصطفاف
وأعطاهم سیوفًا خشبیة، وبدأ یعلمهم إمساك السیف، فلاحظ أیضًا أن قاسم متمكن
من إمساك السیف والضرب به كأنه مقاتل، فقال قائد الحرس لمساعده: «انظر إلى
هذا الفتى»، وأشار على قاسم فهو كالمقاتلین متمكن من إمساك السیف فدوّن اسمه
كأول المقبولین والمتمیزین، فقال مساعده: «هذه أول مرة ندون أحدًا من المقبولین
ومن أول یوم»، فقال قائد الحرس: «أعجبت به وبتمكنه من مسك السیف»، ثم أنهى

قائد الحرس التدریب.
عاد قاسم ورشید إلى بیتهم فجدوا عقبة في حالة من التعب الشدید والسعال ازداد،
فذهبوا به إلى أحد عرافي الداء كما یسمونه أهل الواحة، فأعطى لهم عراف الداء
بعض الأعشاب وأمره بالراحة في البیت وعدم بذل مجهود كبیر فرجعوا به إلى
البیت، وقال قاسم: «علیك أن تستریح یا عمي مثلما قال الطبیب أو كما یطلقون علیه
عراف الداء»، فقال عقبة: «ومن یدیر تجارتنا ویزرع أرضنا؟» فقال قاسم:
«نستأجر شخصًا ذو ثقة»، فقال رشید: «نعم، شخص ذو ثقة وأیضًا نحن نتابع معه
ونشرف علیه بعد الانتهاء من التدریب في الساحة»، فقال عقبة: «إذًا فالأنسب لذلك
هو المزارع جعفر فهو أمین ونشیط وذو خبرة جیدة في الزراعة ومراعاة وبیع
الماشیة ومتقن للعمل»، فقال قاسم: «نعم، فهو شخص طیب جدًا وأنا أعرفه»، فقال
رشید: «سأذهب له الآن وأخبره بذلك، حتى یستعد من الغد فأنا أعلم أین بیته»، فقال
قاسم: «قل له أن ما سیحتاجه من مال سیأخذه»، فقال عقبة: «هو شخص متواضع
وفي ظروف صعبة ولدیه ثلاث بنات وزوجته قد ماتت منذ فترة ولم یتزوج بعدها،

فسیوافق دون شروط بإذن االله».
ذهب رشید ومعه قاسم إلى المزارع جعفرالذي یبلغ من العمر ٤٥عاما، طرقوا علیه
الباب ففتحت لهم إحدى بناته التي أعجب بها قاسم الذي ظل صامتًا ینظر إلیها،
فقالت: «ما أمركم؟»، فقال رشید بعدما لاحظ أن قاسم ینظرللفتاة: «نحن أبناء عقبة،
ونرید المزارع جعفر»، فخرج جعفر عندما سمع صوتهم فرحب بهم وأدخلهم بیته
وأكرمهم فأخبروه بأمرهم فقال: «أتمنى الشفاء العاجل لأبیكم عقبة، ولا مانع عندي
من زراعة أرضكم ورعایة تجارتكم، فأنا بالأصل أجیر عندكم وهذه أمانة سأحافظ
علیها وأرعاها ولیس لى أي شروط». فشكروه وذهبوا متوجهین إلى بیتهم وبینما

أ أ



هم یمشون على أرجلهم فقال رشید مبتسما لقاسم: هل أعجبتك ابنة المزارع
جعفر؟» أجابه قاسم: «لماذا تقول مثل هذا الكلام؟» فقال رشید مبتسما: «أقول هذا
لأن عینك لم تنزل من علیها»، فقال قاسم مبتسما: «نعم فقد لفتت انتباهي لیس إلا»،

وظلوا یتحدثون حتى دخلوا بیتهم وأخبروا عقبة بما حدث.
في الیوم التالي أتى جعفر واطمئن على عقبة، ثم بدأ في مهامه وظل قاسم ورشید
یتدربون ویتابعون مع المزارع جعفر وأثناء تدریبهم انفرد قائد الحرس بقاسم
واعترف باعجابه به وقال له: «هل كنت تتدرب قبل مجیئك إلى هنا؟» فقال قاسم:
«لا، فلا علم لي بشؤون الحرب من قبل»، فقال قائد الحرس: «أمرٌ غریبٌ فأنت
متمكن جدًا وذو بنیة وجسم قوي وإمساكك بالسیف إمساك مقاتل، وركوبك للخیل
وأنت تحمل الدرع كأنك قد فعلت هذا الأمر من قبل، فكل المتدربین لیسوا مثلك،
حتى أخیك لیس مثلك فأنت أقوى وأشد وتشبه المقاتلین في الحرب، فأبشر فأنت
وأخوك قد اجتزتم الاختبار بنجاح، وأنت صنفت من الجنود الممیزین، ولكن لا تقل
لأحد حتى تنتهى فترة التدریب»، فزاد هذا الكلام من حماس قاسم وعزیمته وأخبر
رشید وعقبة بهذا الكلام، فقال عقبة: «أنا في سعادة شدیدة لسماع مثل هذه الأخبار
الجمیلة، وإن شاء االله ستصبح قائدًا مثلما قال أبیك عنك، فابذل أنت ورشید كل

الجهد ولا تهدأ عزیمتكم أبدا».
ظل قاسم ورشید یتدربون بحماس حتى انتهى التدریب، فأعلن قائد الحرس عن
الجنود اللائقین وأمرهم بالانصراف والحضور غدًا لاستلام زي المقاتلین، ورفض
بعض الأشخاص الآخرین فخرج قاسم ورشید راكبین خیولهم واتجهوا إلى بیتهم
وأخبروا عقبة، فقال لهم عقبة: «منذ الغد، أنتم جنود حرب، هنیئا لكم، فقالوا له:
«هذا من مساعدتك وجهدك وتعبك معنا»، فقال لهم: «التعب لا یهم، المهم هو ثمار
هذا التعب، فأنا أریدكم متمیزون دائما، وأنا سأذهب من الغد إلى الأرض، فقد شفیت
وهدأ السعال كثیرا، ولم أعد أشعر بالتعب»، فقال قاسم: «لا ترهق نفسك، فجعفر
یقوم بكل شيء ویستأجر المزارعین لمساعدته ونحن لا نتركه أیضًا»، فقال عقبة:
«لا أرید الجلوس في البیت كثیرًا، ولن أتخلى أیضًا عن جعفر، فسیظل یساعدنا وأنا
معه لأنه أمین ومتقن في عمله»، فقال قاسم: سنذهب أنا ورشید إلى الأرض
للاطمئنان على جعفر، فذهبوا إلى أرضهم فوجدوا المزارع جعفر ومعه بناته
الثلاثة یأكلون فسلموا علیهم وقال لهم جعفر: «تفضلوا الغذاء معي»، فرفضوا،
وقال قاسم: «أكملوا أنتم وسنتجول بجواركم حول الأرض حتى تنتهون من
طعامكم»، وابتعدوا عنهم ثم جلسوا على إحدى حدود أرضهم فقال رشید: «ما رأیك
في بنات العم جعفر؟»، قاسم: «أشعر أنهم في غایة الأدب والحیاء، هل رأیت عندما
دخلنا علیهم، لم ترفع أي من بناته عینیها»، رشید: «نعم، لاحظت هذا وأعجبتني
ابنته الأخرى. قاسم مبتسما: «إذًا فـاطلبها للزواج إن كانت تعجبك»، رشید: «وماذا
عنك أنت فأنت قد أعجبت بابنته الكبرى»، قاسم: «إذًا علینا أن نسأل العم جعفر عن
البنات أولاً»، رشید: «لا یصح ذلك هل جننت؟» قاسم: «وهل أنا غبي إلى هذا
الحد؟ أنا فقط سأسأله عن بناته وأسمائهم وأخبارهم ولن أقل له بالطبع أنني أرید

أ لأ



ابنتك للزواج»، رشید: «إذا كان الأمر كما تقول فأنت محق نستدرجه في الكلام،
ونعلم أخبارهم دون أن یشعر بشيء».

حین انتهى جعفر وبناته من الأكل وانصرفت بناته، وجلس معه قاسم ورشید ظلوا
یتحدثون عن الأرض وقال جعفر في خلال عشرین یومًا سنحصد القمح من
الأرض، فقال رشید لجعفر: «هؤلاء كلهم بناتك یا عم جعفر؟»، فقال: «نعم، هم
بناتي ولیس لي أولاد وماتت أمهم منذ فترة»، وظلوا یتحدثون ولم یستطع أحدٌ منهم
أن یسأله عن أسماء بناته وأحوالهم، ثم انصرفوا بینما قال رشید مبتسما لقاسم: «ألم
تقل لي بأنك ستعلم من العم جعفر كل شيء عن بناته؟»، فقال قاسم ضاحكا: «لم
أستطع فقد وقف الكلام في فمي ولم یخرج»، فقال رشید: «الأمر بسیط، نستخبر
عنهم من أبینا عقبة»، فقال قاسم: «نعم، كانت الفكرة غائبة عني»، وظلوا
یضحكون ویتكلمون. حتى وصلوا بیتهم وسألوا عقبة فأخبرهم أن ابنته الكبرى
اسمها صابرة وعمرها ١٩ عام، والثانیة اسمها ماهرة وعمرها ١٧عام، والأخرى
اسمها راضیه وعمرها ١٣ عام، ثم سألهم عن سبب سؤالهم فأجاب رشید: « فقط
نسأل لاننا وجدناهم في الأرض مع أبیهم یأكلون»، وقال قاسم: «السؤال من باب

الفضول لیس إلا».
في مساء ذلك الیوم حلم قاسم بأبیه وهو یقول له: «لا تنسَ مكانك، فمكانك هو
كرسي الحكم فاحكم بالعدل»، ظل قاسم یتدرب بحماس ویتذكر أبیه والعذاب الذي
مر به أثناء الهروب حتى یأخذ بثأر أبیه وینتصر على جیش المجنزرین، حتى أتى
الیوم الذي یختاره قائد الحرس لجمیع الجنود حیث تقام معركة بین نصف الجنود
لمحاربة النصف الآخر وكأنهم في حرب، ویقام هذا الیوم كل شهر وذلك حتى
یدرك قائد الحرس قوة جیشه، ویعمل على تصحیح الأخطاء، وأیضًا یختار یوما
آخر كل شهر للجنود الذین یجیدون الضرب بالسیف وهم راكبون على الخیول
ویحارب الجنود بعضهم البعض وكأنهم في حرب، ولكن بسیوف غیر قاتلة،
فاندهش قائد الحرس من قاسم ومن مهاراته ومن شدة حماسه وأعجب بسرعة
ضربه بالسیف، ومرت الأیام وأصبح عمر قاسم ٢٢عامًا، وقائد الحرس ما زال
معجبًا بقوته حیث كان سریعًا جدا في المبارزة بالسیف، وتوقع الضربة ومُتقنًا
لرمي الأسهم وماهرًا في ركوب الخیل والمبارزة علیها ولدیه قوة ضاربة بالسیف
كانت في بعض الأوقات تجعل الذي یبارزه یتقهقر بعض الشيء أو یفقد السیطرة
على سلاحه، فجعله قائد الحرس مساعدًا له من ضمن عشرة مساعدین لقائد الحرس

بعدما أرسل أحد مساعدینه لقصر الوزیر.
أصبح قاسم أصغر مساعد من حیث العمر، وكانت وظیفة المساعد هي المساعدة في
تجهیز أدوات الحرب وملاحظة الجنود والإشراف علیهم من ملبسهم ومأكلهم
وانضباطهم، بالإضافة إلى أن المساعد یتدرب أیضًا معهم، و بعد أن یقضى الجندي
عامین في ساحة الحرب یُكلف بعدها بأوامر تنفذ على الجندي فیقضیها لمدة شهر ثم
یرجع مرة أخرى لساحة الحرب، وكانت الأوامر مثل حراسة مداخل الواحة
وحراسة ساحة الحرب وبعض الأماكن المهمة، أو یُنقل إلى قصر الوزیر، ومن
ضمن أدوار المساعد هي إعطاء أوامر لمن قضى عامین في التدریب للخروج في
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حراسة أو مهمة معینة أو ملاحظة الجنود الممیزین وإخبار قائد الحرس عنهم،
والمساعد یخرج أیضًا لبعض هذه المهام ویكون هو القائد أو المسئول عن بعض
الجنود في هذا المكان وقائد الحرس هو من یختار المساعدین للخروج في بعض
هذه المهام. أعطى قاسم أوامر لرشید بحراسة إحدى مداخل الواحة حتى یأتي دوره

في أمر جدید.
وذات یوم وهما جالسان في البیت، قال عقبة: «أریدكما أن تتزوجا معًا في لیلة
واحدة، فما رأیكم؟» فابتسم رشید وقال: «بالطبع موافق»، وقال قاسم: «أمر جمیل
أن أتزوج مع صدیقي وأخي رشید في یوم واحد، بالطبع سیكون یومًا سعیدًا»، فقال
عقبة: «إذًا علیكم اختیار زوجة مناسبة، فهل أعجبتم بأحد أم أختار أنا لكم؟» فقال
رشید: «بل أعجبنا ببنات المزارع جعفر، فهم في أدب واحترام شدیدین، وقاسم
أیضًا أعجب بابنته صابرة»، فقال عقبة مبتسما: «ولذلك كنتم منذ أكثر من سنة
تسألاني عنهم»، فضحكوا وقال رشید: «نعم، ولكننا وقتها خجلنا أن نقول لك هذا»،
فقال عقبة: «إذا كان قاسم أعجب بصابرة فأنت قد أعجبتك ماهرة إذًا»، فقال رشید:
«نعم»، فذهب عقبة وحده إلى بیت المزارع جعفر وأخبره، فرحب جعفر وقال:
«شرف لى أن نصبح أسرة واحدة ولكن سأسأل بناتي أولا»، بعد یومین أخبر جعفر
عقبة بأنه موافق هو وبناته فاتفقوا على كل شيء وتزوجوا، وأقیم لهم حفل كبیر
حضره قائد الحرس وكبیر حراس القصر وبعض من زملائهم الجنود، وأرسل لهم

الوزیر وكبیر حراس القصر وقائد الحرس الهدایا وقد تزوجوا في بیتهم مع عقبة.
مرت أكثر من خمس سنوات وطوال هذه السنوات كانت تأتي أخبار بأن جیش
المجنزرین قد احتل عددًا كبیرًا من الواحات، ویواصل زحفه للسیطرة على جمیع
الواحات لعِظَم ثروته وكبر جیشه حتى أصبح لدیهم عدد من الجیوش یحاربون
شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا فى آن واحد، وظل قاسم یتدرب ویساعد قائد الحرس
الذي یحبه ویقدره، وقد اقترح قاسم علیه بأن یصدر قرارًا بأن على كل الجنود أن
یتعلموا رمي السهام، فقال له: «ولماذا رمي السهام؟» فقال قاسم: «أتذكرعندما كنت
في واحة الغربان أن صمود الجیش لبعض الوقت كان بسبب الرماة»، فأصدر قائد

الحرس القرار.
مر عام على ذلك، حینها كان قاسم قد بلغ ثمانیة وعشرین عامًا وقد أنجب قاسم
طفلان ولدًا وبنتًا، الولد اسمه فهد والبنت اسمها انتصار، في حین أنجب رشید
طفلان أیضًا، وتوفى المزارع جعفر ومرض عقبة وأصبح ملازمًا للفراش، واختار
رشید رجلا یدیر تجارتهم وزرعهم، وأتت أخبار بأن كبیر حراس القصر قد مرض
مرضًا شدیدًا احتار فیه عرافي الداء وبعدها بشهر مات كبیر حراس القصر بهذا
المرض، فأعلن الوزیر ذلك والتقالید أن كبیر حراس القصر لا یدفن إلا عند تعیین
آخر بدلا منه، وذلك في مراسم كبیرة یحضرها أهل الواحة ولا یدفن إلا بحضور
الوزیر وجمیع القادة ومعظم الجنود لتشیع جثمانه إلى مدافن الواحة، وعندما علم
الجمیع بموت كبیر حراس القصر أرسل الوزیر إلى قائد الحرس و یدعى مصعب
أیضًا وقال له لقد اخترتك لتكون كبیر حراس هذا القصر ترعاه وتحافظ علیه فرحب
مصعب بهذا الأمر، ثم قال له الوزیر: علیك بأن تختار قائدا للحرس بدلاً منك فقال
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مصعب: «الأنسب لهذه المكانة بلا منازع هو قاسم بن عقبة المزارع»، فاندهش
الوزیر وقال له: «قاسم هو أحق بقیادة الحرس بدلا منك أنت!» فقال: «نعم، فهو
شخص شجاع وقوي ولدیه ممیزات تجعله یستحق هذه المكانة»، فقال الوزیر: «لا
مانع من تعیینه كقائد للحرس بدلا منك، ولكن علیك المزید من الإشراف علیه»،
فقال مصعب: «لا تقلق فهو جدیر بالثقة، ومع ذلك سأقوم باستمرار بمتابعته هو
والجیش»، فأعلن الوزیر ذلك في الساحة الكبیرة عند تشیع جثمان كبیر حراس
القصر ولما علم قاسم بأنه سیكون قائد للحرس انهالت الدموع من عینه وحضنه
رشید وبارك له ثم دفنوا كبیر حراس القصر، ورجع قاسم ورشید إلى بیتهم وأخبروا
عقبة بذلك فبكى من شدة فرحه، وقال قاسم له: «كل ما وصلت له هو من فضل االله
وكرمه عليّ ثم من فضلك أنت، فلا أنسى أنك أنت مدربي الأول وأنت من علمتني
فنون الحرب ولا أنسى أبي الذي علمني ركوب الخیل حتى أصبحت في هذه
المكانة». وبینما هم یتحدثون سمعوا صوت المنادي یخبر أهل الواحة بصدور قرار
رسمي بتعیین قاسم قائدًا للحرس وتعیین مصعب كبیر حراس القصر، فقال عقبة
لقاسم: «لا تنسَ جیش المجنزرین وما فعلوه بنا، فقوِّ جیشك، فربما یأتي المجنزرین
إلى هنا لیحتلوا الواحة، فكن حذرًا فهم یهجمون في أي وقت، فإن أتوا فلا تنسَ حق
أبیك، وصدهم إن استطعت فربما لا أحضر هذه اللحظات»، فبكوا جمیعا، وقال

قاسم: «سأبذل قصارى جهدي للفتك بهم كما یفعلون»
حین أتى الصباح، ذهب قاسم إلى ساحة الحرب وانتظر الوزیر وكبیر حراس
القصر لیستطیع القیام بمهمته، فأتى مصعب وقد ارتدى زي كبیر حراس القصر
ومعه الوزیر وقاموا بإعطاء قاسم زي وسیف قائد الحرس، وقام مصعب بأخذ
جمیع المساعدین معه إلى قصر الوزیر، وقال لقاسم: «اختر أنت مساعدینك بنفسك،

ولا تستعجل في اختیارهم»، فبدأ قاسم في تدریب الجیش واختار رشید مساعدًا له.
مرت بعض الشهور القلیلة ومات عقبة فحزنوا علیه حزنًا شدیدًا هم وزوجاتهم
وأطفالهم وحضر الوزیر ومصعب وبعض القادة مراسم تشییع جثمانه، واقترب
قاسم ورشید من جسده مقبلین یده، وقالوا له: «ما زلنا على العهد، وسنقاتل من أجل
حقنا ومن أجل ما فعله جیش المجنزرین بنا وبأهلنا»، ثم رجعوا إلى البیت، وقام
قاسم بفتح الصندوق الذي وضع فیه عقبة خاتم قاسم وعمته وحذائه وبعض ملابسه،
فقام قاسم بوضع هذا الخاتم في ید ابنه فهد، وقال: «الآن قد حان وقت التغییر،
واستخدام العقل لهزم هؤلاء الملاعین، إذا أتوا إلى هنا فسأسحقهم»، فقالت له
زوجته صابرة: «ما هذا الخاتم؟ إنه ثمین جدا ویشبه خاتم الوزراء وذویهم، فما
الذي أتى به إلى هذا الصندوق؟»، فقال قاسم: «هو ملك أبي عقبة، وقد أعطاه لي
وأنا صغیر، فلما كبرت احتفظ به في هذا الصندوق، وألبسته إلى ابني»، فقالت:
«وكیف لعمي عقبة رحمه االله أن یمتلك مثل هذا الخاتم وهو مزارع وتاجر ماشیة»،
فقال لها: «لا علیكِ یا صابرة، ولا تشغلي نفسك بهذا الأمر»، فقالت له: “باالله علیك
قل لي ما قصة هذا الخاتم ولا تخفِ علیا شيء»، فظل یفكر حتى قال لها: «أتذكر
عندما كان أبي یتاجر في الماشیة في سوق واحة الغربان، قام أحد الجنود بالتعرض
لأبي وكنت معه، فقمت برمي حجارة كبیرة على رأس الجندي، فسال دمه فقبضوا
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علیه وعلى أبي عقبة وسلموني إلى الشیخ الحاكم فقضى الشیخ الحاكم على الجندي
بحكم، واعتذر لي ولأبي، وبعدها بیومین، أرسل لنا وزیر الواحة فذهبت أنا وأبى
فاعتذر لنا وأعطاني الوزیر هذا الخاتم»، فقالت: «هل تتذكر لماذا لم یذهب معك
رشید؟» فقال مترددا: لا أتذكر فربما لأنه ابن امرأة أخرى غیر أمي ولم یكن یسكن
معى فى نفس البیت»، فقالت صابرة: «أظن أنه كان وزیرا عادلا یهتم بشؤون
الناس»، فدمعت عین قاسم، فقامت زوجته بمسح دموعه بیدها، وقالت: «لمَ تبكي
الآن؟» فقال قاسم: «تذكرت یوم رحیلي عن واحتنا فبكیت»، فقالت له: «الآن قد
عوضك االله فلا تحزن، فأنت في مكانة لم یصل لها كثر من أبناء واحتنا»، فقال:

«الحمد الله وأكبر تعویض هو أن رزقني االله بكِ».
بدأ قاسم یتجول حول الواحة ویرسم بیده على الورق مداخل الواحة وقصر الوزیر
وبعض الأماكن المهمة وساحة الحرب، وبدأ یفكر في كیفیة حمایة الواحة لصد
هجمات العدو إذا اعتدى علیهم بجیش عظیم، وبعد أن قرر وسهر اللیالي في دراسة
الواحة ومداخلها وكیفیة تأمینها وجعلها حصن مانع للأعداء، ذهب قاسم إلى
مصعب وقال له: «أخبر الوزیر بأنني أحتاج إلى عمل توسعة كبیرة في الجیش
وضم جنود أكثر من الواحة وتدریبهم على الفنون القتالیة»، فأخبرمصعب الوزیر،
فقال الوزیر: «أنا قلق جدًا على الواحة خوفًا من استیلاء جیوش المجنزرین علیها،
ولكن توسعة الجیش لها میزانیة سنویا، فأخبر قاسم بالتوسع ولكن في حدود
المیزانیة المطلوبة»، فبدأ قاسم باختیار بعض الأشخاص في حدود المیزانیة التى
أقرها الوزیر له، وبدأ في تدریبهم واختار بعض المساعدین له لیكتمل عددهم عشرة
مساعدین، وظل یدربهم لعدة شهور، ثم أخبر مصعب بأن هذا الجیش لا یكفي لصد
هجوم أو للدخول في حرب قویة مع جیش بحجم جیش المجنزرین، فكان رد
مصعب بأن المشكلة في المیزانیة فقط. فقرر قاسم الذهاب إلى الوزیر، واقترح علیه
زیادة میزانیة الجیش لیستطیع ضم جنود أكثر وشراء الخیول وزیادة أدوات الحرب
للجنود الجدد، فقال الوزیر: «لا یمكن زیادة المیزانیة فدخل الواحة ومواردها
محدودة وهناك میزانیات لكل شيء لا أستطیع أن أنقص میزانیة على حساب
أخرى، كما أنك قمت بتجنید عدد كبیر من الجنود، ألا یكفي هذا العدد؟» فقال قاسم:
«لا یكفي حتى لصد هجوم جیش المجنزرین وأنا أفعل كل هذا للحفاظ على حیاتك
ومكانتك أیها الوزیر»، فقال الوزیر: «نعم، فأنا أشعر بالقلق باستمرار، كما أنه كل
حین یأتي لنا خبر بسیطرة جیوش المجنزرین على واحات أخرى، ولكن ماذا عليّ
أن أفعل؟» فأخبره قاسم بأن لدیه اقتراح بزیادة الضرائب على المزارعین وعلى
التجار في سوق الواحة وفي خانة الصیاد وعلى بعض القادة، فقال الوزیر: «اقتراح
عظیم، ولكن علیك أولا دراسة الأمر مع محاسب المال للتخطیط لفعل ذلك، ومن ثم

إرسال هذه الأموال إلى خزینة ساحة الحرب لتفعل بها كما تشاء».
مرت الأیام حتى أصدر الوزیر قرارات مدروسة لرفع الضرائب وانعاش خزینة
الجیش، فأخبر قاسم مصعب بأنه یرید إنشاء ساحة جدیدة لتدریب الجنود، فسأله
مصعب: «لماذا ساحة جدیدة؟» فقال له: «إن تجنید عدد من الجنود الجدد وتدریبهم
في الأماكن لمتاحة الآن یؤخر كثیرًا من استعدادات الجیش ومن حركة تطویره، كما
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أننى لدي بعض الخطط والأفكار وأرید تنفیذها دون تأخیر فالعدو لن ینتظرنا، وأنا
أرید هذه الساحة لتدریبهم وتعلیم الجیش بأكمله مهارة رمي السهام في هذه

الساحة».
ذهب مصعب للوزیر قائلاً له: «إن قاسم محق فیما یفعله فوجود ساحة للجنود الجدد
فقط سیعطي قوة للتركیز علیهم وتقویتهم بشكل أفضل وأنا أثق فیما یفعله قاسم»،
فقال الوزیر: «أنا مدین لك بالشكر لتعیین قائد مثل قاسم فهو حقًا یستحق مكانته التي
اخترتها أنت له، فهو دوما لا یهدأ وتعجبني أفكاره وطموحاته»، فقال مصعب:
«قاسم یسبق عهده ویسبق جنود كثیرین في مهاراته الحربیة، ولذلك اخترته لهذه

المكانة خلفا لي، وأنا أعلم أنه سیكون على قدر من الكفاءة وتحمل المسئولیة».
أنشأ قاسم الساحة وسماها ساحة التدریب، وجعل رشید یرأسها وأمره بتعین خمسة
مساعدین له، وظل قاسم یجند عددا كبیرا من الجنود ویرسلهم إلى ساحة التدریب،
وأعطى أوامر لرشید بتدریب الجنود تدریبات شاقة وتعلیمهم رمي السهام، وتابع
قاسم هذه التدریبات وأشاد برشید وبمساعدیه. كما أخذ قاسم الجنود المتقنین لرمي
السهام وقام بتدریبهم على تنفیذ خطط حربیة وتدریبهم على بعض المهام الأخرى
وكیفیة التقدم لحمایة الجیش وكیفیة الاحتماء، كما قام بالاستعانة بالبنائین والحدادین

من أهل الواحة لتنفیذ أفكاره بعدما سمح له مصعب بفعل ذلك.
طلب قاسم من بعض الحدادین بأن یقوموا بعمل درع حدیدي عرضه أربعة أمتار
وارتفاعه مترین وله فتحات متوازیة كل فتحه تسمح بخروج سهم منها ولها فتحات
من الأعلى وذات غطاء یفتحها الجندي للنظر من خلالها، كما لها غطاء من أعلى
طوله متر حتى یحتمي تحته الجنود ولا یسقط علیهم شيء مثل كرات اللهب أو سهام
العدو، وأسماه قاسم درع الرماة، واستخدم قاسم الدرع للجنود الممیزین في رمي
السهام ودربهم علیه، وشدد على أن له أهمیة كبرى في حالة هجوم جیش الواحة
على أي جیش آخر، ودربهم أیضًا على كیفیة الانتشار والتمركز الصحیح. كما أمر
البنائین بأن یقوموا بزیادة ارتفاع أسوار الواحة أكثر مما كانت علیه وعمل أكثر من
مدخل وهمي للواحة من یراه من الخارج یظنه مدخل للواحة ولكن یُفاجأ عند
الدخول بأنه ممر طویل مغلق من جمیع الاتجاهات بسور یحاوطه، ووضع قاسم
علیه بوابة وعددًا من الجنود، وقام بإنشاء برج بعد انتهاء الممر المغلق ووضع علیه
الرماة، فسأله مصعب: «لماذا تضع جنود على مداخل وهمیة للواحة؟» فقال:
«لخداع جنود الأعداء فلا یوجد مدخل إلا وعلیه بعض الجنود، كما أن الممر المغلق
سیساعدنا في تفرقة جیوش الأعداء واصطیادهم بالأسهم من خلال الأبراج، وبذلك
نخفف الضغط على المداخل الرئیسیة حتى لا یهاب الجنود جیش الأعداء، ویصبح
لنا قوة مسیطرة على جمیع أرجاء الواحة ونربك حسابات من یعتدي علینا». كما
أمر قاسم البنائین بعمل مخارج للطوارئ وهذه المخارج مغلقة بغلق خفیف وعلیها
علامة من الداخل، حتى یتعرف علیها أهل الواحة للهرب في حالة الخطر وهى

بعیدة عن جمیع مداخل الواحة.
انبهر الوزیر من ما حدث وقال أنه لم یكن یتوقع من قاسم أن یفعل كل هذا، وقدم
الوزیر الشكر لمصعب لحسن اختیاره لقاسم، وشكر قاسم على أفكاره الجدیدة
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والمبتكرة التي نفذها بالواحة، وزیادة درجة الأمان في حالة الحرب وطرق الخداع
الجدیدة والغیر مسبوقة وقال له الوزیر أیضًا: «من الیوم یا قاسم كل ما تریده
سیتحقق لك»، فوعده قاسم بأن جیشه سیكون مهیئًا في أي لحظة لصد الهجمات
وحمایة أرواح الناس بقدر الإمكان وقام قاسم بمباشرة هذه الأعمال التي لم تشغله
ولم تشغل مساعدینه عن ساحة الحرب، وأیضًا أمر قاسم الحدادین بتغییر أبواب
مداخل الواحة الخشبیة وجعلها من الحدید الأكثر سمكًا حتى لا تخترقها الأسهم أو

تكون سهلة الاشتعال.
بعدما اطمأن قاسم إلى أن الواحة أصبحت على درجة كبیرة من الأمان اجتمع
بجمیع جنوده، وقال لهم: «سأقوم بعمل تقسیمات جدیدة في الجیش، هذه التقسیمات
فى ساحة الحرب فقط»، حیث قام بجعل الجنود الممیزین قادة صغار تحت كل قائد
عشرة جنود وأطلق علیهم اسم »فرقة»: وأعطى لكل فرقة رقمًا، وقائدهم یسمى قائد
فرقة، وهو من یختارالعشرة جنود وهذا منصب جدید استحدثه قاسم لزیادة حماس
الجنود وسهولة إعطاء الأوامر في حالة الحرب، ثم جعل لكل مساعد من العشرة
مساعدین عدد ثابت من الفرق یتولى شؤونها ومسؤول عنها مسؤولیة كاملة،
وأصدر قاسم قرارا بمكافآت للمساعدین الذین یجعلون قادة فرقهم وجنودهم ممیزین
وأكثر حماسًا، كما أصدر قرار بتعین رشید بمنصب والي الفرق بجانب رئاسته
لساحة التدریب، ولقد استحدث قاسم هذا المنصب أیضًا ومهمة والي الفرق لكي
یكون هو الوحید الذي یتولى تدریب الجیش في حالة عدم وجود قائد الحرس
واختیار المساعدین العشرة مع قائد الحرس وإعطائهم أوامر واختیار الجنود
الممیزین وجعلهم قادة فرق، حیث لكل فرقة رقم، وكل منهم له دور معین ویأخذ
أوامره من قائد الفرقة، وقائد الفرقة یأخذ أوامره من مساعدین قائد الحرس،

والمساعدین یأخذون أوامرهم من والي الفرق، حیث یأخذ أوامره من قائد الحرس.
كما أعطى قاسم صلاحیات لقادة الفرق بالتصرف الكامل حین وقوع أزمات دون
الانتظار لأى أوامر وعلى الجنود العشرة تنفیذ أوامر قائد الفرقة، كل هذه التغیرات
بعلم كبیر حراس القصر مصعب الذي رحب بهذه الأفكار الجدیدة التى ستساعد في

تطویر الجیش وتقویته.
ظل قاسم یعلم جنود ساحة الحرب المزید من المهارات وكیفیة التواصل أثناء
الحرب وسرعة الضرب بقدر الإمكان وعدم الاستسلام، وظل رشید یدرب الجنود
الجدد في ساحة التدریبات ویعلمهم مهارات رمي السهام ورمي الرمح وحمل الدرع
والحرب على الحصان، ومن یجده قد أتقن ذلك یرسله إلى ساحة الحرب، كما طلب
من قاسم السماح له بفتح أیام التجنید كل شهر أمام من یرید من أهل الواحة، فسمح

له قاسم بذلك، بعدما سمح له مصعب والوزیر.
قال رشید لقاسم ذات مرة وهما في غرفة داخل ساحة التدریبات حیث كان یشرف
قاسم في ذلك الیوم علیهم: «هل تتذكر ونحن نلعب التلتاویه إذ قمت بوضعك في
مصیدة الخداع من الاتجاهین فلم یكن لدیك خیار إلا تقبل الهزیمة؟ وحتى وإن قمت
بقفل اتجاه فیكون أیضًا خیاري هو هزیمتك من الاتجاه الآخر وتنتهي اللعبة لا
محالة»، فقال قاسم: «أتذكر بالطبع فقد كنت باستمرار تفعلها معي وتهزمني بهذه
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الطریقة»، أردف رشید قائلاً: «أریدك أن تفعل هذا الأمر مع المجنزرین، فلا یكون
أمامهم سوى الانخداع، وأنت لیس لدیك قرار إلا الانتصار وینتهى أمرهم»، فقال
قاسم: «قد فهمتك ولكن بمساعدتك لي سنصبح أقوى»، فقال رشید: «أرید أن ألعب
معك التلتاویه الآن»، فابتسم قاسم وقال: «الآن یا أخي؟» فقال رشید: «الآن یا
أخي»، ثم أمر رشید أحد الجنود بإحضار حجارة وخشب صغیر لهم، فجلسوا على
الأرض ورسم رشید اللعبة على الأرض، ووضع ثلاث خشبات صغیرة جدًا،
ووضع قاسم ثلاثة أحجار صغیرة جدا، وبدأوا في اللعب وأثناء لعبهم قال قاسم:
«إلى متى سنظل لا نخبر زوجاتنا بحقیقة أمرنا؟» فقال رشید: «لقد فكرت كثیرًا في
هذا الأمر، ولكن لا أعلم لماذا لا أستطیع أن أخبر زوجتى بحقیقة أمرنا»، فقال
قاسم: «وأنا عندما وضعت في ید ابني فهد خاتمي سألتني زوجتي فقمت بتألیف
قصة لها حتى صدقتني، ولا أعلم لماذا لم أستطع أن أخبرها بالحقیقة»، فقال رشید:
«دعنا للأیام فحتما سیعلم أبناؤنا وزوجاتنا بحقیقة أمرنا»، واستمروا في اللعب
والحدیث حتى خدع قاسم رشید ووضعه في خدعة الاتجاهین، فقال رشید: «أرأیت
یا قاسم فأنا الآن لا أستطیع أن أهزمك، فإذا وضعت خشبة في هذا الاتجاه هزمتني
من الاتجاه الآخر، وهو ما نرید فعله على أرض الواقع مع جیش لعین مثل جیش
المجنزرین، فاستخدم معهم الحیل والخداع كما نستخدمها في التلتاویه، أربك
حسابتهم والعب معهم كلعبتنا هذه، فنحمي أرواحنا وأرواح أهلنا وأرواح أهل

الواحة جمیعهم».
ظل قاسم یفكر في كلام رشید، حتى اهتدى إلى إصدار قرار بإعطاء الأمر الكامل
لوالي الفرق بتولي جمیع جنود رمي السهام، كما أصدر قرارا بتغییر لون ملابسهم
واختیار المتقنین والممیزین من الجنود في رمي السهام، وفصلهم عن الجیش

لیكونوا في ساحة التدریب وتحت مسؤولیة والي الفرق.
اختار رشید الجنود الممیزین في رمي السهام من وسط جنود كثیرین في ساحة
الحرب وساحة التدریب، واقترح على قاسم تجنید جنود لرمي السهام فقط، فربما
هناك شخص غیر متقن لجمیع فنون الحرب ولكنه متقن في التصویب؛ فسمح له
قاسم بفعل ذلك. فقام رشید بعمل قادة فرق للرماة وبعدها قرر قاسم عمل فتحات في
كل أسوار الواحة تسمح بخروج السهام للخارج، وتكون ذات غطاء حدیدي قوي
یفتح حین الحرب لاصطیاد جنود الأعداء بالخارج. وحین أخبر قاسم مصعبَ قال
له: «هذه من أفكارك التى لا مثیل لها ولم تخطر على بال أحد، وبالطبع سیوافق
الوزیر على هذه الفكرة». حین أخبر مصعب الوزیرَ رحب بالفكرة وأشرف
مصعب وقاسم ورشید على عمل هذه الفتحات، فكل مترین بهم فتحة لها غطاء شدید
الإحكام مغطى بالحدید من الداخل وأمامه قالب طوب غیر ثابت حیث یفتح الجندي

الغطاء ویزیل قالب الطوب بیده ویبدأ بالتصویب.
ظل الجیش یتدرب والأمور تسیر في الواحة بشكل سلیم، حتى أتى خبر من أحد
الهاربین أن جیش المجنزرین قد احتل واحة تسمى واحة العصافیر وهي تبعد قلیلا
عن واحة الزراعة، ففزع الوزیر لسماع هذا الخبر وأرسل لكبیر حراس القصر
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ولقائد الحرس وأخبرهم بالاستعداد فجیوش المجنزرین حتما ستأتي قریبًا لاحتلال
واحة الزراعة.

بدأ الجیش بالاستعداد واجتمع قاسم بجمیع القادة وأخبرهم بأن الهدف هو صد هجوم
الأعداء ومنعهم من الدخول وعلى الجمیع تنفیذ الأوامر وعدم القلق والخوف منهم.
وبعد الاجتماع أمر قاسم ببناء منصات خلف أسوار الواحة القریبة من مداخل
الواحة، وعلى كل منصة ثلاثة مجانیق كبیرة الحجم اثنان لقذف كرات اللهب وواحد
لقذف الطوب ذو الحجم الكبیر. قام أیضًا ببناء أبراج على خانة الصیاد، وعلى سوق
الواحة وفي عدد من الأماكن الأخرى، وقبل قصر الوزیر قام بإنشاء عشرین برجًا
حیث یوجد عشرة أبراج على كلا الجانبین في الطریق المؤدي إلى قصر الوزیر،
وكل برج یسع خمسة عشر جندیًا بحد أقصى، ودَرج البرج لیس من الحجارة وإنما
من الخشب المتحرك غیر المثبت حتى یصعد الجنود علیه ویقوموا برفع الدَرج إلى
أعلى حتى لا یصعد جنود الأعداء إلیهم ویقتلوهم، وقام بتزوید الأبراج بعدد كبیر
من الأسهم لیستطیع الجنود المقاومة لأطول فترة ممكنة، ولم یضع على هذه الأبراج
أحد من الجنود، وأخبر رشید بأنه مسؤول عن ملئ هذه الأبراج فقط في حالة

الحرب.
كما أمر قاسم ببناء ساحة مغلقة بها خانات لصنع جمیع أنواع السلاح سماها خانة
عمل السلاح، ووضع حراسة مشددة علیها وبنى عدد من الأبراج حولها، وفصل
كل هذه الخانات عن ساحة الحرب. وأعطى أمرًا لرشید بتولى هذه الساحة فاختار
رشید أحدًا من مساعدیه الخمسة للإشراف على هذه الساحة وعینّ آخر بدلا منه

مساعدًا له.
ظل قاسم یدرب الجنود في ساحة الحرب على تنفیذ التعلیمات الجدیدة وكیفیة التنظیم
والاصطفاف، كما أقام لهم أكثر من مناورة بالخیول للضرب بالسیف وحمل الدرع
بشكل صحیح وسرعة الضرب بالسیف وكیفیة الهجوم بشكل منظم، كما أمر بإنشاء
عدد كبیر جدا من أوعیه الماء في أماكن كثیرة من الواحة، وأخبر أهل الواحة أنه
حین الوقوع في حرب وبدء جیوش الأعداء برمي كرات اللهب یقوم أهل الواحة
بسرعة إطفاء الحریق من خلال هذه الأوعیة المنتشرة بشكل كبیر جدا في شوارع
وأسواق الواحة حتى لا یُفزع الحریق أهل الواحة ولا یرهب جیشها، وشدد على

أهمیة دورهم في حالة الحرب واندلاع الحریق.
شدد قاسم على عدد من عرافي الداء بضرورة تأدیة دورهم في سرعة إنقاذ
المصابین ومداوة جراحهم، فطلب منه أحد عرافي الداء أن ینشئ لهم عددًا من
الأكواخ في أماكن متفرقة من الواحة حتى یستطیعوا القیام بدورهم في أسرع وقت،
فقام قاسم ومصعب بتولى هذا الأمر وأنشأوا عددًا كبیرًا من الأكواخ، وأخبر قاسم
أهل الواحة بأنه یحتاج إلى متطوعین ممن لهم خیول خاصة بهم لیقوموا بسرعة نقل
المصابین إلى أكواخ عرافي الداء لانشغال الجیش بالحرب، فأتى عدد كبیر من أهل

الواحة فحیاهم قاسم وشدد على أهمیة دورهم في إنقاذ المصابین.
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لاحقًا قام الوزیر بعمل جولة حول الواحة وانبهر مما رآه، وشدد الوزیر على الجنود
بعدم ترك أماكنهم أو الانخداع في حالة النصر وتنفیذ الأوامر كما ترسل لهم،
وأیضًا قام مصعب بعمل تغییرات في قصر الوزیر حیث قام برفع سور القصر
وأنشأ درجًا داخلیًا لیتمكن الرماة من الصعود للسور والتصویب من علیه، وعمل
فتحتین في السور من الطوب الهش، حتى یتمكن أي شخص من هدمها والهروب
منها للخارج كما قام بالاستعانة ببعض الرماة ودعم بهم حراسة القصر وأمر ببناء
حصن قوي به فتحة من الحدید تقفل وتفتح للخروج والدخول من وإلى القصر ثم قام
بوضع جمیع ممتلكات الوزیر من مال وذهب وهدایا وأوراق مهمة في سرداب
أسفل غرفة من غرف القصر وقام بعمل ثلاثة أبواب لهذه الغرفة الباب الأول یفتح
على طرقة لها بابین أحدهما یمینًا والآخر یسارًا، فالباب الأیمن یفتح على ممر
داخل الغرفة، وهذا الممر فارغ والباب الأیسر یُفتح على ممر في آخره فتحة
السرداب التى لا یلاحظها أحد، فقد صنع لها مقبضًا لا تفتح إلا من خلاله وهو
لزیادة تعقید امتلاك جیوش الأعداء لهذه الممتلكات، وأمر جنوده بالالتزام بأوامره

وعدم ترك الأماكن والاستبسال لأطول وقت ممكن.
أعطى قاسم أوامر لنصف الجیش بالحراسة صباحًا والنصف الآخر بالحراسة لیلاً،
وقام هو ورشید وبعض المساعدین بالمرور على الجنود لیلا لیتأكد بأن الجمیع
موجود في مكانه، وقد شعر قاسم بالإرهاق كثیرًا وعاد إلى البیت فاحتوته زوجته،
وأطعمته بنفسها، قائلة: «أنت عظیم فعلت ما لم یكن أحد یتوقعه، والجمیع یشید بك،
وأنت قد بذلت مجهودًا عظیمًا، فاالله لن یضیع تعبك ومجهودك فكن واثقًا من نفسك
ومن جیشك، ولا ترهق نفسك حتى تكن صافي الذهن، وتكون وقت الحرب مستعدًا،
فأعطِ لجسمك حقه حتى لا یضعف بدنك وكن على ثقة أن كل شيء على ما یرام،
فالواحة أصبحت كالحصن المعقد یصعب اختراقه، وأصبح لها شكل مختلف،
بفضل االله ثم بفضلك»، ثم استمرت تطمئن فیه وتضع یدها على شعره وعلى صدره
وتردد: «لا ترهق نفسك حتى تكن وقت الحرب كالأسد، ولا ترهق جیشك ولا
تحمله فوق طاقته حتى یكون الجمیع مستعدًا»، وقامت بإحضار إناء به ماء ساخن
ووضعت قدمه فیه، أتبعت ذلك بالقول: «إن لبدنك علیك حقًا، ولصحتك علیك حقًا
فحافظ علیهما تجدهما وقت الحاجة بین یدیك»، فشكرها لحسن اهتمامها به واعتذر

لها عن التقصیر في حقها وحق أبنائها.
نفذ قاسم نصائح زوجته وأمر بعض المساعدین بتبادل الإشراف على الجیش لیلاً
ونهارًا وتلبیة احتیاجتهم والتأكد من تمركزهم، وظل الجمیع على أهبة الاستعداد
للدخول في أي وقت في حالة حرب، حتى أتى لیلاً للواحة تسعة من الهاربین
وطلبوا من حراس إحدى مداخل واحة الزراعة بالسماح لهم بالدخول، فقال أحد
الجنود: «لا یسمح لأحد بالدخول بعد غروب الشمس إن كان غریبا عن الواحة»،
رد علیه أحدهم قائلاً: «نحن هاربین من واحة الماء التي تبعد قلیلاً عنكم، فقد سیطر
علیها جنود المجنزرین منذ وقت قلیل، وأتینا إلى هنا لنحتمي بكم فالوقت متأخر جدًا
ومعنا رجل عجوز أصابه التعب والهلع»، فنظر مسئول حراسة المدخل، فوجد
العجوز راكبًا على حصان ویظهر علیه التعب الشدید والفزع فقال لهم: «لا

أ أ أ



تتحركوا حتى أخبر قائد الحرس بأمركم»، فأخذ حصانه وذهب إلى بیت قاسم
لیخبره فوجد أحد المساعدین بجوار ساحة الحرب یشرف علیها فأوقفه المساعد
وعلم منه أمر الهاربین التسعة، فقال له المساعد: «سأذهب أنا لبیت قائد الحرس،
وعد أنت إلى مكانك، ولا تترك مكانك مهما حدث، بل اكتفِ بإرسال أحد جنودك

لإخبارنا إذا أردت شیئًا فربما یهجم علینا جیش المجنزرین في أي وقت».
ذهب المساعد إلى بیت قاسم فأخبره بما حدث؛ فدخل قاسم مسرعًا إلى البیت
وارتدى زیه الرسمي فسألته زوجته: «ماذا حدث؟» فقال لها: «لا شيء اطمئني،
فلا شيء یدعو للقلق»، ثم أخذ حصانه وبدأ یتحرك فوجد رشید داخلاً بحصانه نحو
البیت حیث كان یشرف على أماكن الجنود، فقال له قاسم: «لا تنزل من على
حصانك، والحق بي” فذهب رشید معه مسرعًا إلى مدخل الواحة، فعلم قاسم منهم
بأن جیش المجنزرین سیطر على واحة الماء، فأمر بوضعهم فى كوخ استقبال
المسافرین لیستریحوا حتى یأتي الصباح وإرسالهم إلى كبیر حراس القصر، وعندما
دخلوا إلى الواحة، زاد تعب العجوز فأرسل قاسم جندي إلى أحد عرافي الداء
لفحص الرجل العجوز، فأتى عراف الداء وأعطى له شراب قال أنه مهدئ لینام

وهو بخیر ولا داعي للقلق.
قام قاسم مع بعض مساعدیه بتكثیف عدد الجنود عند مداخل الواحة وأمر رشید عدد
كبیر من الرماة وقادة فرقهم بالانتشار على مداخل الواحة وخلف الأسوار وأعلى
الأبراج وأخبره قاسم بألا یرسل فى إیقاظ الجنود النائمین إلا إذا حدث هجوم،
فنصف الجیش مستعد، فقال رشید: «كنت أفكر فى ذلك ولكنني فضلت الرجوع لك
أولا»، فقال قاسم: «لا أرید إنهاك الجیش فربما یفعل المجنزرین ذلك الأمر لیهرب
البعض إلینا وإلى غیرنا ویظل الجیش مستعدًا ومنهكًا ویستغلوا هم هذا الإنهاك،
فقال رشید: «لا أظنهم یهجمون علینا هذه اللیلة فالمسافة بیننا وبین واحة الماء قد
تكفي لطلوع الشمس وهم بالتأكید سیفضلون الارتیاح كي یعدوا أنفسهم ویضعوا
الخطة للهجوم علینا»، فقال قاسم: «كلامك صحیح، أعلم ذلك، ولكن علینا فقط
الاستعداد بنصف الجیش نهارًا والنصف الآخر لیلاً، فربما یكونون قد وضعوا خطة
الهجوم علینا من قبل، ولا تنسَ أنهم في بعض الأحیان یقومون بمحاربة واحتین في
نفس الوقت فعلیك الآن أن تترك الأمر لمساعدینك لیتولوا الإشراف واذهب أنت
لتستریح فربما تبدأ الحرب نهارًا»، فرفض رشید فأصر قاسم وقال: «أنا سأقوم
بمراقبة ما یحدث حتى یأتي الصباح»، فذهب رشید وظل قاسم یمر مع بعض
المساعدین على الأبراج ویأمر الرماة بأخذ وضع الاستعداد وإعطاء إشارة إذا
لاحظوا قدوم جیش المجنزرین وتكون الإشارة بضرب أقرب الأجراس لتصل
الإشارة سریعًا، ومر على جمیع المداخل وشدد علیهم وأرسل أحد مساعدینه إلى
قصر الوزیر فأخبر الحراس بأن المجنزرین قد یهجموا علیهم الیوم، فقام الحراس
بإیقاظ كبیر حراس القصر وأخبروه بما قیل لهم، فظل یعطي الأوامر وأیقظ جمیع
الجنود ووضعهم في أماكنهم مستعدین حتى أشرقت الشمس، فذهب قاسم لمصعب
وأخبره بما حدث لیلة أمس، فقال مصعب: «أنا جیشي على أتم الاستعداد للدفاع عن
القصر»، فقال قاسم: «وأنا أیضًا والجمیع متمركز ومستعد، فنصف الجیش نهارا



والنصف الآخر لیلا ویجتمع الجیش كاملا في وقت الذروة وحتى غروب الشمس
لیتدرب البعض أو ینفذوا بعض الأوامر»، ثم أخبره قاسم بأمر الهاربین التسعة فقال
له: «أحضرهم لى الآن»، وظل قاسم ورشید یتبادلان الحراسة والإشراف لعدة أیام
ظلوا طوالها في وضع الخطط الحربیة ومراقبة الأبراج حتى أتى یوم فى وقت
ذروته، لاحظ الجنود على الأبراج قدوم جیش كبیر مسرعًا نحوهم فأطلقوا
الأجراس وأسرع بعض الجنود على الخیول لإخبار الجمیع والجنود في أماكنهم
وخلف الأسوار وعلى مداخل الواحة، فأسرع رشید بتقسیم الرماة، فكل مساعد من
الخمسة مساعدین أخذ مجموعة من الفرق وذهب لأماكن متفرقة من مداخل الواحة
وخلف الأسوار، واعتلى الرماة بعض الأبراج الفارغة وسحبوا الدرج معهم إلى
أعلى، وأسرع قاسم بأخذ مجموعة كبیرة من الجنود إلى المداخل التي یهاجم منها
المجنزرین وكل مساعد من مساعدینه العشرة أخذوا بعض الفرق التابعة لهم وأمر
قاسم عددًا منهم بحمل الرماح والاستعداد لإلقائها على جیش المجنزرین
والاصطفاف في خطوط متوازیة، والجنود الراكبین على الخیول على مسافة بعیدة
من أسوار ومداخل الواحة حتى لا یتم اصطیادهم بالأسهم أو النیران، وأخبرهم قاسم
أنه عند اقتحام أي مدخل أو هدم أي سور یسرعون إلى مهاجمة المجنزرین بحیث

یكون كل قائد فرقة خلفه فرقته یعطیها الأوامر ویكونوا في عون بعضهم البعض.
اقترب جیش المجنزرین من الواحة ولكنهم أوقفوا الزحف حیث أمرهم قائدهم
بالوقوف وقال لمساعدینه: «انظروا أاسوار هذه الواحة، إنها عالیة جدًا، والأبواب
مرتفعة غیر أي واحة أخرى، ولكن لماذا هي عالیة بهذا الحد؟ أظن أنها خطة لصد
هجومنا، ولكن سأجعلهم یندمون وسأسحقهم جمیعًا»، ظل قاسم ورشید والجنود
منتظرین تقدمهم فلا هم قادرون على اصطیادهم ولا هم یعلمون لماذا وقفوا ولكن
قاسم قال: «أشعر بأنهم تفاجأوا من ارتفاع السور وارتفاع الأبواب»، ثم أتى رشید
وهو راكب على حصانه، وقال لقاسم: «ما الأمر؟» فقال: «أظن أن ارتفاع الأسوار
أربكت حساباتهم»، فقال رشید: «أظن أن جیشًا بكبر حجم جیشهم لا یهاجم واحة
مثل واحتنا إلا عندما یتجسس علیها ویعلم مداخلها قبل أن یحتلها»، فقال قاسم:
«أظن أن جنون العظمة وكبر حجم جیشهم كما تقول جعلت قائدهم واثق من
الانتصار ولا یهتم بما تقول أنت، أو ربما یعلمون كل شيء ویریدون خداعنا أو
تدبیر بعض الخطط لنا، ولكن علینا أن نراقبهم وننظر ماذا سیفعلون ولا أظنهم
یرجعون دون محاربتنا»، فقال رشید: «بالطبع أظنهم هكذا»، فقال قاسم آمرًا:

«اذهب أنت وراقب جنودك وازرع فیهم الحماس».
أمر قاسم أحد الجنود بالذهاب إلى قصر الوزیر وإخبار مصعب بما یحدث الآن،
فلما علم مصعب أخبر الوزیر الذي كان قلقًا فهدأ بعض الشيء وقال: «أتمنى ألا
تكون خدعة یمارسها علینا هذا الجیش اللعین»، فقال مصعب: «كن واثقا من قاسم
وجنوده فهم قادرون على وقف زحفهم وإعطائهم درسا لا مثیل له لن یمحى من

كتب التاریخ»، فقال الوزیر: «أتمنى أن یحدث ذلك».
على الجانب الآخر ظل قائد المجنزرین واقفا بجیشه الكبیر المتعدد فمنهم الرماة
ومنهم من یركب الخیول ومعهم سیوفهم ورماحهم ومعهم عدد كبیر من المجانیق

أ



التي تقذف النار وتقذف الطوب ومعهم أدواتهم الحربیة غریبة الصنع مثل: حدیدة
طویلة قطرها نصف متر وطولها یقرب من ثلاثة أمتار لها ستة مقابض یمسك
جندي بكل مقبض فیها ورأسها مدببة وهي مجهزة لفتح أبواب الواحات وهدمها
ومن ثم انطلاق الجیش، وأیضًا مثل الدروع التي یحملوها حیث بها عدد من البروز
المدببة لقتل الجنود بها تحت أي ظرف ومعهم سلالم خشبیة یحملها بعض الجنود
للصعود على الأسوار لقتل الجنود الواقفین علیه ومعهم أدوات حربیة أخرى
وعجلات حربیة، وظل قائدهم یقول للمساعدین الثلاثة معه: «لن أرجع حتى أذیقهم
العذاب»، فقالوا: «ماذا نفعل؟» فقال: «أعطوني قلیلا من الوقت، فظل ینظر على
الواحة من بعید لفترة، وقال لأحد المساعدین: «خذ بعض الجنود وارجع للخلف
بحیث یظنوا أن الجیش یفكر في الانسحاب وقم بمهاجمة الواحة من مدخل آخر،
سیطر علیه وأرسل لنا إشارة بذلك، ولا تقتحم دون إذني»، فأخذ المساعد الجنود
ورجع بهم للخلف بعیدا، وقال لمساعده الآخر: «اذهب في الاتجاه العكسي للخلف
وقم بأخذ بعض المجانیق التي تقذف الطوب وبعض المجانیق التي تقذف كرات
اللهب وعدد من الجنود واضرب الأسوار بالمجانیق حتى تهدم أو تتمكن من
السیطرة على المدخل وعند فعل هذا أرسل لنا إشارة بذلك ولا تقتحم دون إذني»،

وظل هو واقفا مع بعض الجنود الكثر أیضًا منتظرًا الإشارة لبدء الهجوم.
لاحظ قاسم رحیل عدد منهم، سأل رشید قاسم: «هل فكروا في الانسحاب؟ فأنا أرى
بعضهم یرجع للخلف»، فقال قاسم: «لا أظن الأمر هكذا فربما هناك خطة وعلینا أن
نبقى مستعدین»، فقال رشید: «الجنود جمیعهم في أتم الاستعداد وخلف الأسوار لا
یوجد فتحة إلا وورائها جندي ومعهم قادة الفرق لا ینتظرون إشارة منا فهم إذا
وجدوا أي هجوم فسیقومون باصطیادهم على الفور وعلى الأبراج لا یخلو منها
جندي، وأنا ومساعدیني الخمسة تممنا على جمیع الجنود وزرعنا بداخلهم
الحماس»، فقال قاسم: «اذهب یا والى الفرق وشدد على جمیع قادة الفرق بالتعامل
دون الرجوع إلینا وعلى جنودهم تنفیذ الأوامر»، فابتسم رشید وقال: «أمرك یا قائد

الحرس».
بعد فترة من الوقت لاحظ جنود أحد المداخل الجانبیة للواحة والجنود خلف الأسوار
اقتراب جیش منهم تتقدمه خیول وعلیها رماة أسهم، فبدأ كل قائد فرقة یعطي أوامر
لجنوده بالضرب بالأسهم عندما یقتربون، وبالفعل اقترب جیش المجنزرین وأُطلق
علیهم عدد هائل من الأسهم، فقال قائد المجنزرین: «كیف تخرج الأسهم من خلف
السور؟» وأمر الجنود بعدم التراجع ولكن جنود قاسم عطلوا زحفهم والمجانیق التي
أعلى منصة بالقرب من هذا المدخل قذفتهم بالطوب وبكرات اللهب فأحرقت
بعضهم وأصابت البعض الآخر، وأصابت أیضا خیولهم، بینما أتى رشید ومعه عدد
كبیر من الجنود وظل یضربهم بالأسهم مع جنوده ویبث فیهم الحماس، ومنعوا بذلك
أي جندي من التقدم، ولكن تمكن المجنزرین من قتل جمیع الجنود على هذا المدخل،
واصطادوا بالأسهم الجنود الواقفین على برج بالقرب من هذا المدخل فقام قائد فرقة

بتوجیه سهم لقائدهم فأصابه في نصف وجهه فسقط قتیلا.



تراجع من نجى من المجنزرین وقتل رشید ومن معه عددا كبیرا منهم، وعلى
الجانب الآخر وفي اتجاه آخر من الواحة لا یوجد أي من المداخل سوى مدخل
وهمي من یدخله یجد نفسه في ممر مغلق بالطوب، وعلى بعد من الممر یوجد برج
علیه عدد من الرماة، فلاحظ الجنود خلف السور تقدم عدد كبیر من المجانیق ومعهم
عدد من الجنود یقتربون منهم ببطء شدید ولا یصدرون صوتهم خوفًا من أن
یلاحظهم أحد، فأمر أحد مساعدي قاسم بسرعة ضرب الجنود الذین یحركون
المجانیق فهم أخطر من غیرهم وعلیهم التركیز حتى لا یتمكن الأعداء من هدم
السور ودخول الواحة، وأمر هذا المساعد أحد الجنود بإرسال طلب إلى قائد الحرس
ووالي الفرق بسرعة تزویدهم بالجنود وإخباره بما یحدث الآن، وعندما قرب
المجنزرین، أمر قائدهم بأخذ بعض الجنود والسیطرة على المدخل و وقتل الجنود
الواقفین علیه بالأسهم، وأن یصعد بعض الجنود بالسلم ویفتحوا لهم الباب لیقتحموا

الواحة وتظل المجانیق تقذف الأسوار دون توقف إلا بإذنه.
وعندما اقتربوا من الأسوار انطلقت علیهم الأسهم التي أربكتهم وقتلت منهم عددا
كبیرا، وقال قائدهم: «ما هذا كیف تخرج الأسهم من السور؟ سحقا لهم فهم خلف
فتحات في السور»، فأمر الجنود بالتركیز على المدخل وقتل الجنود علیه وأن
یصعد بعض الجنود بالسلم لفتح بوابة المدخل لهم وأمرهم بالتصویب على فتحات
السور، كل هذا وسط وقوع عدد كبیر من قتلى جیش المجنزرین حیث ركز جنود
قاسم على المجانیق التي لم تتمكن سوى من صنع عدة شروخ في السور وهدم
أجزاء قلیلة أعلى السور، أما رمي كرات اللهب فلم یؤثر في شيء ولم تحرق أحد
ولكن قتل المجنزرین جمیع جنود قاسم الموجودین على المدخل، واصطاد بعض
جنودهم قلیل من الجنود خلف السور حیث صوبوا علیهم من قرب فاخترقت الأسهم
وجوه بعض الجنود خلف السور وتمكن بعض جنود المجنزرین من الصعود أعلى
السور من خلال السلالم التى یحملها عدد منهم، ولكن اصطادهم الجنود الواقفین

على البرج آخر الممر.
حاول قائد المجنزرین فتح الباب بالحدیدة المدببة حتى تمكن من فتح الباب وانطلق
فوجد نفسه داخل ممر مغلق وانهالت علیهم الأسهم، بینما قتل المجنزرین بعض
الجنود أعلى البرج بواسطة الرماة، فأمر المساعد بأن یصعد بعض الجنود الواقفین
خلف السور أعلى هذا البرج فاستطاع أحد جنود قاسم اصطیاد قائدهم بالسهم من
أعلى البرج، ففروا هاربین، وصاح جنود قاسم مهلیلین «انتصرنا انتصرنا، سحقا
لجیش المجنزرین»، في حین قام عدد من أبناء الواحة بنقل المصابین إلى أكواخ

عرافي الداء.
عندما وصل الجندي الذي أرسله المساعد لقاسم أخبره بأن المجنزرین یهجمون
علیهم ومعهم الكثیر من المجانیق وعدد من الجنود، فقال قاسم: «كنت أعلم أنها
خدعة»، فأمر أحد مساعدي رشید بسرعة الانطلاق بجیش من الرماة وبعض
الجنود الآخرین وسرعة الإبلاغ إذا تمكن جیش المجنزرین من الاقتحام، فانطلقوا
ولكن وفور وصولهم وجدوا جنود المجنزرین یفرون هربا وجنودهم یهللون
«انتصرنا انتصرنا» فقال المساعد: «لا یعقل هذا فبمجرد قدومي استطعتم
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الانتصار، یا لها من حرب سریعة وأنتم أبطال حقًا»، ثم صعد أعلى البرج لیشاهد
ما حدث بالخارج فوجد القتلى والمصابین من المجنزرین وقال: «حقا أبطال فهؤلاء
القتلى عددهم أكثر منكم خمسة أضعاف وانتصرتم علیهم ولكن علینا الآن سرعة
الخروج من أقرب مدخل للواحة وأخذ ما تركه المجنزرین وأخذ هذه المجانیق

الكثیرة لندعم بها جیشنا»، فخرجوا إلى خارج الواحة.
وفي هذه الأثناء ذهب رشید لقاسم وهو یلتقط أنفاسه قائلاً: «جئتك بخبر سیجعلك في
غایة السعادة»، فقال قاسم «بشرني به، ماذا حدث ولماذا تتلاحق أنفاسك هكذا؟»،
فقال: «استطعنا الفوز على جنود المجنزرین وقتل قائد فرقة تابعة لنا قائدهم وفروا
هاربین»، فقال قاسم غضبا: «یا لهم من ملاعین، سحقا لهم، فهم أیضًا یقومون الآن
بمهاجمتنا من الناحیة الأخرى، ولقد أرسلنا بعض الجنود لهم مع أحد مساعدینك»،
فقال رشید: «أتقصد أنهم قسموا أنفسهم إلى ثلاثة فرق؟»، فقال قاسم: «نعم، فرقة
أمامنا وفرقة تهاجمنا من ناحیة انتصرنا علیها بفضل االله وبفضل شجاعتك
واستبسال جنودنا وناحیة أخرى یهجمون علینا منها الآن ومعهم عدد كثیر من
المجانیق»، فقال رشید: «إذًا سأذهب لهم»، فقال قاسم: «لا، ارجع إلى مكانك
واستعدوا فقد یرجع المجنزرین مرة أخرى ویهجمون علینا من نفس هذا الاتجاه،
ارجع أنت وخذ بعض الجنود معك»، فانطلق رشید مسرعا، ثم قال قاسم لأحد
مساعدیه: «خذ بعض الجنود واذهب إلى الناحیة التى أرسلنا فیها مساعد رشید،
وأخبر الجنود بالتركیز على المجانیق فهم أخطر بكثیر، وفي حالة اقتراب
المجنزرین من الاقتحام أرسل لنا فورًا لدعمك»، وظل قاسم یراقب قائد

المجنزرین.
رجع جنود المجنزرین الهاربین وأخبروا قائدهم بأن مساعدیه الاثنین قد قتلوا،
وأخبروه بكل ماحدث وبالمدخل الوهمى والممر الذي أصبح مصیدة لهم، فظل یلعن
في جنوده وفي جنود قاسم وقال: «لن أرحل حتى أقطع رأس قائدهم، وأعلقها على
مدخل هذه الواحة»، وأمر جنوده بالاستعداد للهجوم على الواحة من نفس الاتجاه
الذي یوجد به المدخل الوهمي والممر وأمر جنوده بالانسحاب والتوجه إلى هذا
الاتجاه لمحاربة الواحة، فرجعوا للخلف وتقدمت صفوف الرماة الراكبین على
الخیول وأمرهم قائدهم بقتل أي جندي خلف فتحات السور، وأن یتفرق الرماة
الركبون على الخیول ویصوبوا من عدة أماكن مختلفة لإرباك جنود قاسم وتغطیة

جیشهم حتى یتمكن من هدم الممر الوهمي المغلق بأي طریقة.
لاحظ قاسم اختفاء جیش المجنزرین فعلم بأنهم سیهاجمون الواحة مرة أخرى
فأرسل بعض الجنود بقیادة مساعد له إلى رشید لیخبره بأن المجنزرین قد یكونوا
قادمین لمحاربة الواحة مرة أخرى وأرسل بعض الجنود بقیادة مساعد آخر له إلى
الاتجاه الآخر للتدعیم، وقال لهم: «لن أستطیع ترك هذا المدخل فربما یهاجم
المجنزرین منه، ویكون انساحبهم خدعة لنا، ولكن أخبروني بما یحدث فور

وصولكم».
لما علم رشید باختفاء المجنزرین أرسل بعض جنوده إلى الأبراج التى تتوسط
الواحة وأمر بنزول نصف الرماة لدعمه وتكثیف العدد، وعلى الجانب الآخر عندما

أ



وصل مساعد قاسم الذى أرسله لدعم مساعد رشید وجنوده فلم یجدوا سوى عدد قلیل
من الجنود الذین أخبروه بالانتصار وأن مساعد رشید خرج لیجمع السلاح
والمجانیق لیدعم الجیش فصعد مساعد قاسم إلى أعلى البرج ونظر إلى ما یحدث
بالخارج فوجد مساعد رشید وبعض الجنود یجمعون ما تركه المجنزرین فقال لهم
بصوت عالٍ: «نصركم ثمین ولكن كان علیكم أن لا تخرجوا أبدا إلا بأمر من قائد
الحرس»، فقال مساعد رشید له بصوت عالٍ: «القائد قاسم أمرنا بالتصرف الكامل
فنظر له مساعد قاسم دون كلام، ثم أمر بنشر الجنود خلف الأسوار وعلى الأبراج
وأعد الصفوف مرة أخرى وأوقفهم مثلما أمر قاسم، وأرسل أحد الجنود لیخبر قاسم
بالانتصار على جیش المجنزرین ولكن قبل أن یذهب هذا الجندي وصل المساعد
الآخر الذي أرسله قاسم للدعم قائلاً: «إن قائد الحرس یخبركم بأن المجنزرین
عائدین لمحاربة الواحة فربما یهجمون مرة أخرى من هذا الاتجاه»، ثم قال للجندي
المرسل لقاسم «اذهب وأخبر قائدنا بهذا الانتصار»، ثم قال مساعد قاسم الأول
لمساعد قاسم الثاني «إن مساعد رشید وبعض الجنود بالخارج یجمعون ما تركه
المجنزرین»، فقال الثاني: «علینا سرعة إخبارهم بالدخول للواحة فربما یأتى
المجنزرین ویقضون علیهم»، فصعد المساعد الأول إلى البرج فقال لمساعد رشید
بصوت عالٍ: «ارجع یا صدیقي وادخل بجیشك وانتظر أمرًا من قائد الحرس»،
فأجابه بصوت عال: «لا تخف فقد انتصرنا وما تركوه هو ملكنا وقائد الحرس
أعطانا التصرف الكامل»، فقال له: «ارجع فجیش المجنزرین قادم لنا مرة أخرى»
وفي تلك اللحظة اقترب بعض جنود مساعد رشید من المصابین ومن یظنوهم قد
قتلوا من المجنزرین فقتل عدد من جنود المجنزرین بعض جنود مساعد رشید
بالدرع المدبب، فصرخ مساعد رشید قائلا لهم: «ابتعدوا عن دروعهم اللعینة
مثلهم»، وسرعان ما قام جنوده بغرز الرماح في أجسادهم، وفي هذه اللحظة أخبر
الجندي المرسل لقاسم أن الجنود قد انتصروا على المجنزرین وقتلوا قائدهم في
الممر المغلق، فابتسم قاسم وقال بصوت عالٍ: «هنیئا للأبطال ولكن اذهب أمامي
وأخبرهم بعدم ترك أماكنهم وأن یكونوا في وضع الحرب، فربما یحاربهم
المجنزرین مرة أخرى»، ثم قام قاسم بإرسال عدد آخر كبیر من الجنود إلى نفس
المكان بقیادة مساعد ثالث له، بینما كان یدور حوار داخله قائلا: «أنا الآن في حیرة
هل أبقى مكاني هنا أم أذهب إلى رشید أم إلى الثلاثة مساعدین، فأنا لا أضمن حماقة
جیش المجنزرین، ولكن أظنهم سیهجمون من إحدى المداخل التي هزموا منها فهم
لا وجود لهم هنا حتى الآن»، ثم قطع حدیثه الداخلي وقال لأحد المساعدین: «كن
مكاني هنا وإذا حدث شيء أرسل لي فورًا» وأخذ قاسم معه قلیل من الجنود وانطلق
إلى الثلاثة مساعدین وفى هذه اللحظة ظل جنود مساعد رشید یغرزون بالرماح في
بطون المجنزرین الذین أصابوا عددًا منهم بالدرع المدبب وبینما هم یجمعون
أنفسهم للدخول للواحة اقترب جنود المجنزرین، فصاح مساعد قاسم الذي هو أعلى
البرج قائلا: «أسرعوا بالفرار إلى داخل الواحة فالمجنزرین خلفكم» وبدأ في
إطلاق جرس الإنذار، ولكن اقترب جیش المجنزرین القادم بسرعة عالیة منهم
وقتلوا مساعد رشید وجمیع جنوده ولم یستطع أحد النجاة منهم، وبدأت المعركة
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فأعطى أحد مساعدي قاسم الأوامر للرماة بسرعة التصویب وأتى مساعد قاسم
الثالث والتحق بالمعركة التي قد بدأت.

أمر قائد المجنزرین بعض جنوده بالإمساك بالمجانیق وقذف الممر والسور
والتصویب على الجنود خلف فتحات السور فظل رماة المجنزرین الراكبین على
الخیول یصوبون ویقتلون، فقتلوا عددًا كبیرًا من جیش قاسم لكبر عددهم، حتى
وصل قاسم وشاهد أن جیش المجنزرین یفتك بجیشه وأن الممر وبعض أجزاء من
السور أوشكت على الهدم فجمع رماة الرمح وأمرهم برمي الرماح في داخل الممر
فأصابوا عددا كبیرًا وصعد قاسم إلى البرج فشاهد ما یحدث، ورأى كثرة عدد جیش
الأعداء؛ فأرسل بعض الجنود لإخبار بعض المساعدین له بإرسال عدد كبیر من
الجنود لهم حتى یستطیعوا إكمال المقاومة، وأرسل جندي إلى رشید یخبره بإحضار
عدد من الجنود ویبقي على البعض الآخر ویبقي على المساعدین ویكونوا في أتم

الاستعداد.
استمر قاسم وجنوده في المقاومة فكلما مات أو أصیب أحد من الرماة خلف السور
أمر بأن یدخل مكانه آخر، والمتطوعین من أهل الواحة یقومون بسرعة نقل
المصابین إلى أكواخ عرافي الداء، وظل قاسم یحمس فیهم ثم صاح قائلا: صوبوا
على المجانیق، حتى بدأ الممر في التهدم فحمل قاسم القوس وبدأ بتصویب السهام
من أعلى البرج هو وجنوده على جنود المجنزرین في الممر حتى جعلهم یتراجعون
بعض الشيء ثم یتقدمون مرة أخرى ویكملون الهدم ورمي السهام وقذف الطوب
وكرات اللهب التى لم تكن تؤثر لأنها تصطدم بالسور لارتفاعه، بینما الطوب كان
یوجه على الشرخ حتى یهدم السور كاملاً ویستطیعون الدخول وظلوا هكذا حتى
أتى مساعد آخر لقاسم بعدد من الجنود فنزل قاسم مسرعا من على البرج وجمع
جمیع جنوده ما عدا الجنود خلف السور وأعلى البرج وابتعد قلیلا وقال لجنوده:
«الممر سیُهدم الآن فعلیكم الاصطفاف»، فجعل بعض الرماة أمامه حاملین درع
الرماة ثم خلفهم جنود یحملون الرماح والدروع وخلفهم جنود یحملون سیوفا
ودروعا وخلفهم جنود راكبین على الخیول ومعهم سیوف ودروع، ثم أردف قائلاً:
«عندما یُهدم الممر أو السور سأعطي لكم إشارة البدء في الانطلاق، وكونوا
شجعان فنحن سنصمد أمامهم وجنودنا أعلى البرج وخلف الأسوار سیكونون عوننا

لنا».
ظل قائد المجنزرین كلما مات جنوده داخل الممر أرسل آخرین حتى هدم أعلى
جزء من السور وظهر الجنود بداخله لقاسم وجنوده ولكنهم لا یستطیعون الدخول
فأمر قاسم الرماة الحاملین لدرع الرماة والرماة على الخیول بتصویب سهامهم
نحوهم فقتلوهم جمیعا، وصوب المجنزرین على الرماة أعلى البرج فقتلوا منهم
عددا كبیرا، وأتى رشید ومعه عدد كبیر من الجنود فأمر قاسم الرماة بالصعود
للبرج حتى اكتمل عدده فأصبحوا قوة ضاربة لجیش المجنزرین، حینها أرسل قائد
المجنزرین الرماة والرماة الركبوین على الخیول داخل الممر فقتلوا عددًا من جنود
قاسم ولكنهم قُتلوا جمیعًا بعدها؛ فازداد غضبا وأمر عددًا كبیرًا من الجنود بهدم ما
تبقي من حائط الممر، فتمكنت المجانیق من هدم السور وفتحت به أجزاءً یستطیعون

لأ أ



منها الدخول، فأمر قاسم رماة الرمح والسهم برمي الرماح والأسهم فقتلوا عددًا
كبیرًا منهم.

بینما جثا رشید أرضا على ركبتیه هو وجنوده وظلوا یصطادون بسهامهم عددا
كبیرا من جیش المجنزرین، وكذلك الجنود أعلى البرج وخلف الأسوار ظلوا
یقذفون السهام وكل من یقترب من جیش المجنزرین یقذف بالسهم والرمح، ولم یعطِ

لهم الجنود فرصة.
في نفس الآن كانت المجانیق تقذف على الممر وأجزاء أخرى من السور حتى هُدم
الممر وأجزاء من السور وهجم المجنزرین وتمكن عدد كبیر منهم من الاقتحام،
فأمر قاسم جنود السیف والدرع بالتقدم للاحتكاك معهم فانطلقوا بشكل منظم وقتلو
عددًا من جنود المجنزرین الذین وبالمقابل قتلوا منهم الكثیرین، فأمر قاسم جنود
الخیول بالتقدم للتصویب فانطلقوا بشكل متوازي كل قائد فرقة خلفه فرقته وقتلو

عددا كبیرا من المجنزرین.
دخل قاسم بعدها ركبا حصانه وأطاح بسیفه برقاب بعض من جنود المجنزرین،
بینما اقترب رشید أكثر هو وجنوده وظلوا یرمون السهام ولاحظ أن البرج قد مات
أكثر من نصف من كان علیه فأمر بعض الجنود بصعود البرج ورفع السلم ورائهم
حتى اكتمل عدد مَن في البرج وحاول بعض جنود المجنزرین صعود البرج حاملین
سُلم فاصطادهم رشید وجنوده قبل وضع السلم، فاتجه عدد من المجنزرین لقتل
رشید وجنوده ولكنهم لم یستطیعوا التقدم فكل من یقترب ینهال علیه وابل من السهام

ویسقط قتیلاً.
قتل قاسم ومساعدیه عدد من الجنود وعادت قوة جیش قاسم مرة أخرى وحاول قائد
المجنزرین بث الحماس في جنوده ولكن عندما قتل الرماة عددًا كبیرًا من الراكبین
على الخیول وأعمل قاسم ومساعدیه وجنوده سیوفهم في رقابهم فهرب المجنزرین
بعدد قلیل جدًا من الجنود ومعهم قائدهم الذي لم یتقدم لیحارب بل فقط ظل یعطي

الأوامر من الخارج.
هلل رشید والجنود: «هزمناهم هزمناهم»، وقاموا بحمل قاسم ورشید على الأعناق
فسالت الدموع من عین قاسم ثم قال: «أنزلوني»، وصعد أعلى البرج وقال:
«بفضل استبسالكم وشجاعتكم والحیل التى استخدمناها استطاعنا صد هجوم أعظم
جیش لم تقف أمامه أي واحة سوى واحتنا فالتاریخ سیشهد لنا دائما أننا انتصرنا
على جیش عنیف وعنید أرهقنا وكاد أن یدخل واحتنا ویستولي علیها»، ثم هلل
وصاح: «نحن أبطال نحن شجعان»، وردد خلفه الجیش، وأرسل قاسم أحد الجنود

إلى قصر الوزیر لإخباره بالانتصار على المجنزرین.
قال قاسم لرشید: «لن أنام الیوم حتى تبني هذه الأسوار وتصلح البوابة ویبنى
الممر»، فقال رشید: «لا علیك فكل شيء سیعود كما كان»، وبالفعل بدأوا في

إصلاح البوابة وبناء الممر والسور.
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حین وصل الجندي إلى كبیر حراس القصر وأخبره بما حدث فقام بإخبار الوزیر
الذي عندما سمع الخبر ابتسم وظل یردد: «فعلها قاسم»، ثم قال: «الشكر لك یا
مصعب في اختیارك لقاسم فقد نجحت مهمته وحافظ علینا جمیعا، أحضر لي قاسم

الآن»، فقام مصعب بإرسال أحد الجنود له وهو یتابع أعمال البناء والإصلاح.
لما ذهب قاسم لمصعب حیاه مصعب على انتصاره، فشكره قاسم على اختیاره له
لهذه المكانة وعلى الاعتماد علیه، فقال مصعب: «الیوم كلنا شاكرین لك لشجاعتك
وحیلك واستبسال جیشك»، ثم ذهب قاسم إلى الوزیر الذي قابله بابتسامة وقام
باحتضانه لأول مرة وقال له: «أنت شجاع یا قاسم فقد رفعت رأسنا وأزلت همنا
وتوترنا وهدأت من روعنا وحمیتنا من الهلاك، وأرحتني فقد كادت رأسي أن تنفجر
من التفكیر والقلق»، فقال قاسم: «الشكر الأول لاستبسال جنودي وعدم خوفهم من
جیش الملاعین هذا»، فقال الوزیر: «لولا حیلك التي فعلتها وأفكارك المبهرة في
جعل الواحة حصنًا منیعا لفتك جیش المجنزرین بجیشنا وأذاقونا العذاب، من الیوم
یا قاسم لك ولجیشك أجر ومكافأة لا مثیل لها، سأعطیها لكم من أموال خزانة القصر
وتعلن غدًا في یوم الاحتفال بالنصر على أقوى عدو لنا، وسأجعل هذا الیوم عید
رسمي للواحة»، ثم قال لمصعب: «أرسل المنادین في الشوارع لإبلاغ الناس بأن
غدًا ستشهد الواحة احتفالا كبیرا بقائد الحرس وجیشه، وأن الیوم سیصبح عیدًا
رسمیًا للواحة»، وقال لقاسم: «اذهب یا بطل ونم اللیلة في سلام لتكن جاهزا غدًا،
أسعدت الجمیع وأنا بصفتي مسؤول عنكم جمیعًا سأسعدكم بقدر ما أستطیع»، ثم
خرج قاسم وركب حصانه وذهب إلى بیته فوجد حوله مجموعة من الناس یهتفون
قائلین: «یحیا القائد قاسم وجیشه»، واستقبلوه وحملوه على أعناقهم قائلین له:
«أنقذتنا یا لك من قائد شجاع»، فرد علیهم بعدما نزل من على أعناقهم: «الشكر
لیس لي وحدي وإنما لمساعدیني ولأخي رشید وكل جندي من جنود الواحة، فلولا

استبسالهم وصمودهم لأصبحنا في هلاك لا محالة».
خرج أولاد قاسم وأولاد رشید فاحتضنهم بسرعة أولاده وأولاد رشید، في اللحظة
التي أتى فیها رشید فحیاه الناس واحتضن رشید أولاده وأولاد قاسم، ثم ودع كلاهما
الناس وشكروهم. قال رشید لقاسم: «كل ما أتلفه المجنزرین تم إصلاحه»، فقال

قاسم: «عمل جید وجهد معتاد من قائد مثلك».
دخل رشید وقاسم إلى البیت حیث استقبلتهم زوجاتهم واحتضنوهم وبكوا جمیعا،
فقالت صابرة: «كنت أبكي وأدعو االله خوفا علیكما»، وقالت ماهرة: «منذ أن سمعنا
صوت الأجراس ونحن لم نتوقف أبدا عن البكاء، وكنا خائفین والحمد الله على
سلامتكم»، فقالت صابرة: «هنیئا لكم النصر أنتم بذلتم كثیرًا من الجهد وسهرتم
اللیالي فكان النصر حلیفكم»، ثم جلسوا وتناولوا الطعام وذهبوا لینالوا قسطًا من

النوم والارتیاح.
حلّ الصباح واستیقظ قاسم على صوت بعض الآلات الموسیقیة التي تعزف له في
الخارج، فخرج قاسم وشكرهم، فقال أحد منهم: «لقد أرسلنا الوزیر لنطوف في
شوارع الواحة على أن نبدأ ببیتك أولا»، فشكرهم قاسم ثم انطلقوا ودخل البیت
وجلس هو ورشید وزوجاتهم وأولادهم وقال قاسم: «رغم سعادتي بالانتصار إلا
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أنني في غایة القلق فجنود المجنزرین حتما سیعودون لمهاجمتنا فهم لن یقبلوا
بالهزیمة أبدا»، فقال رشید: «سنلقنهم درسًا آخر إذا أتوا وسنقوي أماكن ضعفنا
وسنصبح أقوى مما كنا نحن علیه»، رد قاسم: «الأمر لیس بهذه البساطة یا عزیزي
فجیش المجنزرین إذا عاد لمهاجمتنا فسیكون جیشًا أعظم بكثیر مما كان
وسیحاربوننا من جمیع الاتجاهات، وأنا لديّ بعض الأفكار سأقترحها على الوزیر
ولكن لیس الیوم حتى لا أفسد فرحته بالانتصار»، فقالت صابرة: «أعانك االله على
حجم المسئولیة التي أنت فیها وحفظ االله عقلك المدبر الرشید ولا تتردد في أي شيء
تراه خیرا للجمیع»، فقال قاسم: «بالطبع لن أتردد ولن أتاخر في اتخاذ أي قرار

یكون في صالح الجمیع».
أرسل الوزیر جنودا لقاسم ورشید ومعهم ثلاثة عربات حربیة فركب قاسم عربة
ورشید ركب الأخرى وأخذو أولادهم وزوجاتهم معهم وانطلقوا نحو ساحة
الاجتماعات الخاصة بالواحة للاحتفال وإلقاء كلمة. كان الطریق للساحة ملیئًا
بالجنود والناس یحیون قاسم ورشید، وحین وصلوا صعدوا على المنصة ثم أتي
الوزیر وكبیر حراس القصر وصعدوا على المنصة وجلسوا علیها هم وزوجاتهم
وأولادهم، وضرب أحد الجنود الجرس فصمت الجمیع، وأشار الوزیر بالبدء في
الاحتفال؛ فعزفت فرقة بعض الألحان الموسیقیة وألقى الشعراء قصائدهم، ثم قام
الوزیر وقال بصوت تملؤه السعادة والفرح: «أهل واحتى العظیمة واحة الزراعة
الیوم نحن في عید ومنذ تلك اللحظة یعتبر یوم الانتصار على جیش المجنزرین
وحمایة أرواح الناس بالأمس هو عید رسمي للواحة»، فصاح الناس مهللین ثم أكمل
الوزیر قائلا: «قاسم وجیشه حفظوا دمائنا من هلاك محقق فوجب علینا زیادة
أجورهم وإعطائهم الهدایا وتعویض أهل القتلى بمبالغ مالیة ضخمة ومكافآت
مجزیة للمصابین، وكل هذا من خزینة القصر، ونحن جمیعا مدیننین بالشكر لقائد
الحرس وأخیه رشید والي الفرقة وقائد الرماة»، فهلل الناس ثم أكمل الوزیر قائلا:
«أشكر أهل الواحة الذین ألقوا بأنفسهم فى التهلكة من أجل إنقاذ المصابین وإرسالهم
إلى أكواخ عرافي الداء، وكل التقدیر لكل عراف داء ساهم في إنقاذ مصاب ولهم
مكافأة مجزیة على دورهم، كما قررت من الیوم إنشاء قصرین یلیقان بقائد الحرس
ووالي الفرق وتكون هذه المرة الأولي التي یصبح فیها لقائد الحرس قصر له
حراسه كقصر الوزیر»، فقام قاسم ورشید وشكروا الوزیر ثم قال قاسم للناس:
«الفضل كل الفضل لجنودي البواسل الشجعان ولكبیر حراس القصر وللوزیر

بالاستجابة لمطالبنا والمساندة المستمرة التي أكسبتنا هذه القوة».
انتهى الاحتفال، ومرت أیام قلیلة، وعین قاسم قائد الفرقة الذي قتل مساعد
المجنزرین مساعدًا لرشید خلفًا للمساعد الذي قُتل وهو یجمع الغنائم، وعین الجندي
الذي قتل مساعد المجنزرین الآخر قائد فرقة وقال قاسم: «هذه مكافآت بسیطة
لتحقیق مبدأ العدالة، وعلیكم أیها الجنود بذل الجهد والتدریب فحتما سنخوض أكثر
من معركة في الأیام المقبلة، وسأقوم ببعض التغییرات التي من دورها ستعزز قوتنا
وتجلعنا أكثر صمودًا أمام جیوش المجنزرین اللعناء الذین أسقطوا عددا كبیرًا من



القتلى في صفوفنا ولولا استبسالكم وحسن تصرف الرماة في اصطیادهم لنجحوا في
السیطرة على واحتنا».

أرسل قاسم منشورًا لوزیر الواحة بتغییر جمیع اتجاهات مداخل الواحة، وعلل قاسم
طلبه بأن الأمر غیر مكلف لأنه فقط یجب خلع الأبواب الضخمة وإغلاق مكانها
بالطوب وعمل مداخل أخرى بنفس الطول ووضع هذه الأبواب علیها، وإن الأمر
في الأساس هو للخداع الدئم لجیوش المجنزرین وإرباك حسابتهم بعدما علموا جمیع
مداخل الواحة، كما طلب قاسم السماح له ببناء عدة أبراج حول اسوار الواحة لزیادة
الدعم وتقلیل الخطر، فسمح له الوزیر وكبیر حراس القصر بفعل ذلك وبدأت الواحة
تشهد تغیرا في المداخل وغلق الأخرى، وبدأ الجنود والعمال بحمل الأبواب
الضخمة ونقلها وسط مساعدة أهل الواحة، وأمر قاسم بضرورة إرشاد الجنود الذین

على الأبراج للناس التي تطلب دخول الواحة وإخبارهم بتغیر المداخل.
أرسل قاسم بعدها بعدة أیام بعض جنوده خارج الواحة متنكرین في زي أشخاص
عادیة لمعرفة أقرب الواحات المجاورة لواحة الزراعة وهل هي محتلة أم لا، فعلم
قاسم أن هناك أربعة واحات في اتجاهات مختلفة ولكنها قریبة لهم ولیست محتلة
فطلب من الوزیرالتعاون معهم وذكر قاسم أسماء الواحات وهم (الجبال/الأشجار/
العطور/الأسماك) وأخبر قاسم الوزیر بأمرهم قائلاً: «هذه الواحات مساحتها قلیلة
وجیشها قلیل ولن یصمدوا أمام جیش المجنزرین أبدا، أیضًا تعاوننا معهم سیزید من
قوة جیشنا ویحمینا فلا نصبح محاصرین فجیش المجنزرین إن حاصرنا هلكنا
وتمكنوا منا، وإن قمنا بالهرب لحقوا بنا وقتلونا، وحصارهم سیقلل من مواردنا فلا
أحد یدخل للشراء ولا أحد یستطیع الخروج كما انهم لن یهدأوا حتى یهجموا علینا
مرة أخرى، وستكون المرة القادمة أشد بكثیر وإن جیشنا لا یستطیع سوى صد
الهجمات، وذلك الأمر لن یدوم طویلا، وأنا أرید تصعیب المهمة على جیش
المجنزرین حتى یجدوا أنفسهم إن حاربوا واحة واحدة وجدوها خمس واحات،
وسیساعد ذلك في إرباك حساباتهم ویفقدهم قوتهم ویعطل كل خططهم نحونا، فنحن
من الآن في خطر أشد مما كنا علیه». فرد الوزیر قائلاً: «یا قاسم أنت شخص
عظیم، وقائد لن ینقص التاریخ من حقك أبدا فأنت عقل مدبر، وفكرك عظیم بالطبع،
وأنا أوافق على اقتراحك هذه دون تردد، ومن الآن سأرسل لهم الرسل وأطلب منهم
التعاون وننتظر الجواب منهم»، فقال قاسم: «لا، أنا أرید أن أذهب بنفسي لهم»،
فقال الوزیر فزعا: «لا، أنا أخاف علیك، فلیس الخروج أمن علیك على الإطلاق»،
فقال قاسم: «أنا سأذهب متخفیًا في زي أشخاص عادیین، وذهابي هو لمزید من
إقناع وزیر كل واحة حتى تكتمل الرؤیة، ولا یتردد أحد ولا نستغرق المزید من
الوقت»، فقال الوزیر: «لن أقف أمامك فلقد أقنعتني بالتأكید، فاذهب وسأرسل معك
منشور مختوم مني لكل واحة، واعرض الأمر علیهم وأكّد علیهم بأن التعاون حربي
فقط لزیادة التصدي لجیش المجنزرین، ولكن خذ معك عدد من الجنود متخفین

مثلك»، وقام الوزیر بكتابة أربع منشورات وختمها وإعطاها لقاسم.
ذهب قاسم للبیت وتحدث مع رشید وقال له: «أریدك أن تذهب معي لأربع واحات
متخفیین في زي أشخاص عادیة»، وحین سمعت زوجاتهم هذا الأمر ظلوا یقنعوهم

أ أ



بعدم الذهاب وإرسال مساعدین بدلا منهم، فطمأنهم قاسم وقال: «سنأخذ عددًا من
الجنود معنا متخفین في زي مثلنا، كما أن الواحات الذاهبین لها لیست محتلة ولا
یوجد أي من الأعداء بالقرب منها»، وبالفعل أخذ قاسم عددًا من الجنود متخفین في
زي أشخاص عادیة وركبوا خیولهم وخرجوا خارج الواحة متجهین نحو واحة
الجبال و هي أكبر واحة من الواحات الأربعة، حیث یوجد على مدخلها بعض

الجبال وبداخلها أیضًا بعض الجبال ولذلك سمیت بواحة الجبال.
ننتقل إلى واحة الغربان حیث وصل قائد جیش المجنزرین إلى زعیم المجنزرین
وأخبره بما حدث وبما شاهدوه من مدخل وهمي وممر مغلق وارتفاع الأسوار
والبوابات عن بقیة الواحات الأخرى، فصاح فیه غاضبا: «كیف یحدث هذا؟ فجیش
المجنزرین لم یهزم قط، أنت جلبت لنا العار بهزیمتك هذه، معك كل هذا الجیش ولم
تستطع السیطرة على واحة حمقاء مثل واحة الزراعة، سحقا لك ولولا أنك قد
انتصرت على عدد من الواحات الأخرى لقتلتك بسیفي الآن، فنحن لدینا عدد من
القادة الممیزین غیرك، وجمیعهم قد انتصر في كل الحروب التي خاضها»، فقال
القائد: «الأمر لم یكن متوقعا بالنسبة لنا، فهم قد استعدوا ووضعوا لنا الخطط والحیل
التي فاجأتنا»، فقال الزعیم: «وما الجدید في ذلك؟ فكل الواحات الآن تخاف من
ملكنا ومن قوة وعدد جیشنا وتضع الخطط الحمقاء مثلها، ولكن الغلبة تكون لنا في
نهایة الأمر، والمهم الآن أن حیاتك أصبحت مرهونة عندي بالسیطرة على هذه
الواحة، وقتل وزیرها وقائد حرسها، ولضمان ذلك الأمر علیك محاصرة الواحة
حتى لا یهرب قائد حرسها أو وزیرها، وإن هربوا لحقنا بهم وقتلناهم، وعلیك
إذلالهم بالحصار، فاحتل الواحات القریبة منهم وقم بالتعاون مع وزراء الواحات
التابعة لنا والقریبة من واحة الزراعة ولا مانع من الهجوم على أي واحة في
طریقك، فأنا أرید الانتهاء في أسرع وقت من السیطرة على كل الواحات في أرض
الواحات العظمى، فنحن لا ینقصنا شيء نحن قوة كبیرة ولن یقدر أحد علینا، اذهب
واستعد بجیش عظیم ولا بدیل عن الانتصار»، فذهب القائد وبدأ في الاستعداد

والتحرك نحو واحة الزراعة.
ننتقل إلى قاسم ورشید حیث استطاعوا دخول واحة الجبال على أنهم متسوقین
یریدون شراء أشیاء من السوق، ثم توجهوا نحو قصر الوزیر بعدما سألوا أحد
الأشخاص ووصف لهم مكان القصر وعندما وصلوا قصر الوزیر أوقفهم جنود
الحرس فقال قاسم: «أرید مقابلة الوزیر فأنا رسول من أحد الواحات ومعى رسالة
مهمة أحملها للوزیر»، فأخبر أحد الجنود كبیر حراس القصر فخرج لهم وقال:
«من أنتم؟» فقال قاسم: «أنا رسول من واحة الزراعة، وهؤلاء معاونین لي، نرید
مقابلة الوزیر في أمر جلل»، فأدخلهم كبیر حراس القصر داخل ساحة القصر
ودخل للوزیر وأخبره، فأمر بدخولهم له ولكن لم یدخل للوزیر سوى قاسم الذي
أعطى منشورا للوزیر یثبت فیه أنه جاء بأمر من وزیر واحة الزراعة، فقال
الوزیر: «علمت منذ أیام قلیلة أنكم قد انتصرتم على جیش المجنزرین بفضل قائد
الحرس وبعض الحیل التي فعلها، ولكن دخولي في اتحاد معكم الآن سیجلب لي
الكثیر من المشاكل ویدخلنا في حروب أنا لا أریدها»، فقال قاسم: «واحة الزراعة
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تتطلع للتعاون معكم ومع ثلاثة واحات أخرى»، فقال الوزیر: «ما هي الواحات
الثلاثة؟» فقال قاسم: «واحة العطور والأشجار والأسماك، هذا غیر أن جیش
المجنزرین لن یترك أحدًا یعیش في سلام، إما الدخول في حرب وإما الاستسلام
وفي كلا الأمرین هو احتلال وسیطرة على جمیع ما في الواحة»، فقال الوزیر:
«اذهب إلى وزیرك وأبلغه رفضي وقل له جیش المجنزرین لن یهدأ حتى یهجم
على واحتكم مرة أخرى وأنا لا أرید الدخول في حرب أنا لست طرفًا فیها»، فقال
قاسم: «أنا لست رسول واحة الزراعة بل أنا قاسم أنا قائد الحرس»، فقال الوزیر:
«ماذا؟، أنت قاسم فلماذا لم تخبرني في أول الأمر ولماذا أتیت بهذا الزي؟ فأنا في
أول الأمر كنت سأقول لك كیف لرسول واحة لا یرتدي زیه الرسمي»، فقال قاسم:
«لأنني كنت أرید أن یكون تعاوننا سرا حتى نتفق على كل شيء ثم نعلن ذلك
ونكون عوننا وحصننا لصد هجوم المجنزرین»، فقال الوزیر: «اتحادي معكم الآن
سیكون بمثابة خسارة لي ودخولي في حرب لست طرفا فیها، وجیش المجنزرین إن
علم بذلك الاتحاد فسیرسل جیوشا ضخمة ولن یهدأ حتى یسطر علینا ویقتلنا
جمیعا»، فقال قاسم: «وأیضًا لن یهدأ جیش المجنزرین حتى ینهب ویسطیر على كل
الواحات»، فقال الوزیر: أعطني بعض الأیام لأفكر، وسأرسل لكم رسول مني
ولكن لیس وعد مني أن أتحد أو أدخل في حرب قد تعرضني للخطر فحتمنا
سأقتل»، فخرج قاسم وأخبر رشید برفض الوزیر، وانطلقوا نحو واحة الأسماك
التي ینتشر فیها السمك ویعتبر الوجبة الأساسیة لهم ومعظم أهل الواحة صیادون أو
بائعون للأسماك، فدخلوها بنفس الطریقة ودخل قاسم ورشید إلى وزیر الواحة فقال:
«لا لن أدخل في تعاون حربي أو أي تعاون على الإطلاق، فهو إنهاك لقوتنا وقوة
جیشنا، فما ذنبي أن تدخل أي واحة منكم في حرب وأقوم أنا بالدفاع عنها، وماذا إن
قتل الكثیر من جنودي؟ وماذا إن نجح المجنزرین في السیطرة على أحد الواحات
المتعاونة معي؟ وكیف سیكون مصیري ومصیر جیشي؟»، فصمت قاسم وأخفض
رأسه للأسفل، فقال رشید: «جیش المجنزرین لن یترك أحدًا فهو یتبع خطة للسیطرة
على جمیع الواحات، والتعاون یحمینا ویحمیكم ویضاعف قوتنا»، فقال الوزیر:
«أعلم كل هذا ولكن تعاوني معكم سیعجل احتلالي وقد ینهي حیاتي قریبًا»، وحین
جنّ اللیل علیهم أمرهم هذا الوزیر بعدم الذهاب لیلا وأخبرهم أنهم في ضیافته حتى
یأتي الصباح، وعندما أتى الصباح اتجهوا نحو واحة العطور التى تعتبر أشهر
الواحات في صناعة الروائح الجمیلة والنفیسة، وتفوح منها رائحة الیاسمین
والورود والروائح الجمیلة، ولما علم وزیر واحة العطور أنه قائد الحرس فنزل من
على الكرسي وجلس بجوار قاسم وقال له: «أنت قائد عظیم نجحت في مهمتك
الأولى أمام جیش المجنزرین، ولكن اعلم أن المجنزرین سیعودون لمهاجمتكم مرة
أخرى، فعلیك الحفاظ على قوة جیشك ولقنهم درسا آخر، ولكن لن أستطیع أن أوافق
على تعاوني معكم الآن وفي ظل توقع حرب شرسة بینكم وبین جیش المجنزرین
ولذلك أنا أعتذر الآن، ولكن ربما یأتي الوقت المناسب لنتحد مع قائد عظیم مثلك»،
فخرج قاسم غاضبا هو ورشید وقال قاسم: «كل الواحات رفضت التعاون الذي
سیمنحها القوة لمجرد علمهم بأن جیش المجنزرین سیحاربنا، عجبًا لهم ألم ینظروا
إلى الواحات التي تنهب یوما بعد یوم!» فقال رشید: «لا تحزن یا قاسم عندنا أمل
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بسیط في واحة الأشجار»، فقال قاسم: «لا أعتقد بأن وزیرها هو الآخر سیوافق
على التعاون معنا وأیضًا التعاون مع واحة واحدة لا یكفي على الإطلاق ولا یجعلنا
قوة هائلة»، فقال رشید: «التعاون مع واحة خیر من عدم التعاون على الإطلاق، فلا

تیأس فربما یحدث عكس ما نتوقع».
ذهب قاسم ورشید إلى واحة الأشجار التي تكثر فیها أشجار الزیتون والرمان
واللیمون ولذلك سمیت بهذا الاسم، فقال وزیرها: «التعاون أمر جید لا شك ولكن
في هذا التوقیت هو صعب جدا لوجود حرب دامیة بینكم وبین جیش المجنزرین،
ولكن لا بُد من أن أستشیر كبیر حراس القصر أولا «، فأرسل الوزیر في طلب كبیر
حراس القصر وحین دخل قال له الوزیر: «هذا قائد حرس واحة الزراعة وهذا
أخیه جائوني لطلب التعاون الحربي فقط مع واحتهم وأن نصبح قوة واحدة، فما
رأیك بصفتك مستشارى الحربي»، فقال كبیر حراس القصر: «أعتقد أن تعاوننا
معهم له عیوب ومخاطر أكثر من ممیزاته، فهم الآن أصبحوا هدفًا لجیش
المجنزرین فلا بدیل عند المجنزرین سوى الانتصار، فحتما سیعودون للانتقام»،
فقال قاسم: «بالطبع فالجمیع متفق أن جیش المجنزرین سیعود ولكن الجمیع أیضًا
نسى أن المجنزرین سیقومون باحتلالهم یوما ما وقد یكون هذا الیوم قریبا أو
بعیدا»، رد كبیر حراس القصر: «أنا متفق معك ولكن دعني أكمل حدیثي لتوضیح
رأیي»، فأكمل حدیثه قائلا: «أظن أن تعاوننا الحربي فقط قد یأتي علینا بالسلب أو
بالتأكید سیأتي علینا بالسلب، فأنا أعتقد إن كان یجب علینا التعاون فیجب أن یكون
تعاوننا متكاملاً في كل المجالات فسیساعدنا هذا كثیرًا»، فقال الوزیر: «فسر لي
مغزى كلامك»، فقال كبیر حراس القصر: «وزیري العزیز إن احتجنا مزیدًا من
المال لتطویر الجیش یرسل لنا وزیر واحة الزراعة المال الذي نحتاجه، وإن احتجنا
بعض الموارد الأخرى كالأخشاب والحدید وبعض المحاصیل الزراعیة یرسلها لنا
وغیرها من الأشیاء التي تساعدنا في تطویر الجیش وسد العجز للجمیع في واحتنا
فمواردنا قلیلة وجیشنا أیضًا قلیل العدد رغم قیامنا بتجنید مزید من الجنود الفترة
الأخیرة، ولكن الأمر مكلف»، فقال الوزیر: «أمر جید یا كبیر حراس حراس
القصر فهكذا یكون التعاون، ولكن الأمر لك یا قائد الحرس هل توافق على هذه
الشروط؟» فقال قاسم: «لا أستطیع أن اقول رأیي الآن ولكن سأرفع الأمر لوزیر

الواحة والموافقة له في النهایة».
خرج قاسم ورشید ومعهم بعض الجنود مرتدین زي أشخاص عادیة راكبین خیولهم
وسادت فترة من الصمت الطویل ثم قال رشید: «ما رأیك یا قاسم فیما قاله كبیر
حراس واحة الأشجار؟»، فقال قاسم: «قلت لك قبل أن نذهب لهم إنهم إن وافقوا
فسیكون تعاوننا لیس له قیمة تُذكر، أما مطلبهم بالتعاون في شتى المجالات، لا أعلم
إذا كان وزیر واحتنا سیوافق أم لا وأعتقد أنه سیرفض»، فقال رشید: وإن رفض
فماذا ستفعل؟ فقال قاسم: «لن أضغط علیه كي یوافق»، فقال رشید: «لماذا یا قاسم
ونحن نحتاج إلى أي جندي یقف معنا في أزمتنا هذه»، فقال قاسم: «كلامك صحیح
ولكن نحن وجیشنا أحق بأي مال یصرف على واحة أخرى، فالمال الذي یصرف
على واحة الأشجار جیشنا أحق به نطور من الجیش ونحكم غلق الواحة أكثر
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بالجنود»، فقال رشید: «عن أي جنود تتحدث؟ فمهما قمنا بتجنید جنود فالعدد
محدود»، فقال قاسم: «لدي المزید من الخطط كنت أدرسها وأفكر فیها سواء
رفضت أي واحة التعاون معنا أو وافقت، ولكن وجب علي أن أعرض الأمر على
وزیرنا وله الحكم ومن بعدها سأرتب اموري وأضع خططي التى سننفذها بإذن
االله»، ثم وصلوا الواحة ودخلوا بیوتهم وأتى الصباح فذهب قاسم لقصر الوزیر
وجلس مع الوزیر وكبیر حراس القصر، فقال الوزیر: «قبل أن أسألك ماذا فعلت
أود أن أخبرك بأنه قد بدأنا في إنشاء قصرك وقصر أخیك رشید وسیكونان في
صورة جیدة یلیقان بكما، ولكن أخبرني ماذا فعلت في رحلتك؟»، فقال قاسم:
«أشكرك وأشكر اهتمامك بي وتقدیري دائما، أما بالنسبة لرحلتي فأنا أردت أن
نصبح قوة عظمى ولكنني فشلت في ذلك فالجمیع رفض التعاون معنا لتأكدهم من
وجود حرب مؤكدة بیننا وبین جیوش المجنزرین بعدما استطعنا وقف زحفهم وقتلنا
المزید منهم، ولكن واحة الأشجار لدیهم شرط بأن یكون التعاون فى شتى
المجالات»، فقال الوزیر: «كنت أعلم أن هناك من سیستغلنا بحجة هذا الأمر ویزید
أطماعهم في طلب المال وأشیاء أخرى»، فقال كبیر حراس القصر: «أعتقد أن
الأمر كما تقول فدخولنا في تعاون آخر غیر التعاون الحربي سیكلفنا مزیدًا من المال
والأعباء»، فقال الوزیر: «وما رأیك أنت یا قاسم»، فقال قاسم: «الأمر لك ولیس
لي»، فقال الوزیر: «أنا لا أوافق على هذا التعاون خوفا من مطامعهم ولكني لا أرید
ألا أقف عائقًا لك أو أعرقل ما تود أن تقوم به»، فقال قاسم: «لا علیك أیها الوزیر
فأنا أیضًا لست فرحا بمثل هذا التعاون وقریبا سأقوم ببعض التغییرات في الجیش،
ونرید مزیدًا من المال فنحن أحق بهذا المال بدلا من أن یذهب لغیرنا»، فقال
الوزیر: «إذًا فقم في أسرع وقت بمثل هذه التغییرات وما تحتاجه ستجده أنت

ومصعب أیضًا».
خرج قاسم وذهب لتفقد الجنود في ساحة الحرب وساحة التدریب وأخبر رشید بالبدء
بفتح باب التجنید أمام أهل الواحة ثم أرسل قاسم طلبًا للوزیر یرید فیه الاستعانة
بأشخاص موثوق فیهم لیسوا بجنود لجعلهم عین من عیون الواحة وجیشها في واحة
الغربان، وسیكونون على علم بما یحدث ویقومون بسرعة إبلاغ واحة الزراعة به،
فوافق الوزیر وأرسل له بعض الأشخاص الموثوق فیهم فأرسلهم قاسم إلى واحة
الغربان التي أصبحت مركز حكم المجنزرین وشدد علیهم بالاحتكاك الدائم بالناس
وقال لهم: «علیكم معرفة ما یجري هناك وأي جیش یخرج في حرب تستخبروا في
أمره وتعلموا إلى أین هو ذاهب دون أن یشك أحدًا فیكم وتسارعوا في إبلاغي عن
طریق واحد منكم یخرج مسرعا على فرسه، لنتجهز ونأخذ الحذر أكثر مما نحن

علیه ونرتب أحوالنا».
ذهب أهل الثقة هؤلاء إلى واحة الغربان ودخلوها على أن بعضهم متسوقین
والبعض الآخر تجار، وبعضهم اشترى بیتا من المجنزرین لیقیم في واحة الغربان،
ودفعوا مبلغًا من المال للمرور من البوابة، في حین ظل قاسم یرسم على الورق
ویخطط وانتهي الأمر بأنه طلب تغییرا كاملاً في لباس الجیش حیث بدأ من الخوذة
فجعلها أشد سمكا وتغطي الجبهة بأكملها ولها جانبین من الحدید یغطیان جانبي
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الوجه وعمل غطاءً جدیدًا من الحدید على الرقبة سمیكًا حتى لا یسهل فصل الرقبة
عن الجسم أثناء الحرب، وصنع غطاء للأیدي من الحدید أیضا یبدأ من الرسغ
وینتهي عند الكتف لتلقي الضربات علیه، وحتى لا یسهل قطع ید الجنود أثناء
الحرب، وصنع درعًا مثل درع المجنزرین في الشكل وفي البروز وأمر خانة عمل
السلاح بسرعة تنفیذ اللبس الجدید وعمل عربات كبیرة من الحدید تجرها الخیول
بحیث أن لجام الخیول یتحكم به أحد الجنود من الداخل وهي عربة من الحدید الثقیل
مغلقة من جمیع الاتجاهات وبها باب حدیدي واحد فقط لدخول وخروج الجنود وبها
العدید من الفتحات تسمح برؤیة ما یحدث بخارجها وتسمح بخروج السهام منها و
تتسع لعشرین جندیًا ولها إطارات دائریة تجرها الخیول ویتم تنفیذها في خانة عمل
السلاح وطلب قاسم تنفیذ واحدة فقط في أسرع وقت لیجربها أولا ومن ثم یعطي
الأمر بصنع أكثر من واحدة بعد ذلك، وقام بتزوید عدد من المجانیق الكبیرة التي

ترمي كرات اللهب والحجارة على مداخل الواحة.
بعد أیام قلیلة انتهت خانة عمل السلاح من صنع اللبس الجدید، فبدأ قاسم ورشید
یدربان الجنود علیه وأمرهم قاسم بالتدرب أكثر بینهم حتى یتمكن منه الجنود
وبعدها تم تصنیع العربة وقبل أن یجربها قاسم ویشرح للجنود كیفیة الاستفادة منها،
أتى له أحد من عیونه في واحة الغربان وأخبره بأن جیش كبیر جدا من المجنزرین
قادمین إلى واحة الزراعة للسیطرة علیها مرة أخرى؛ فأسرع قاسم بإرسال جنوده
إلى ساحة التدریب وإلى قصر الوزیر لیخبروا الجمیع بأن جیش المجنزرین قادم

لمحاربتهم.
بدأ قاسم في توزیع الجیش بحیث یتولى كل مساعد عددًا من الفرق وأعطاهم
الأوامر وظلوا في انتظار قدوم جیش المجنزرین، ولكن لم یأتِ المجنزرین
لمحاربتهم ولكن ذهبوا بأمر من قائدهم إلى احتلال واحة الأسماك وقتلوا عددًا كبیرًا
منها وقتلوا وزیرها وجمیع القادة بها، فقال قاسم لرشید: «احتلال جیش المجنزرین
لواحة الأسماك یدل على أن قائدهم یرید محاصرتنا حتى یتمكن له أن یقتلني ویقتل
وزیر الواحة، وهذا ما توقعته فاذهب یا رشید الآن بلباس العامة إلى واحة الجبال
والعطور والأشجار وقل لهم لقد علمت واحة الزراعة من أحد عیونها في واحة
الغربان بأن جیش المجنزرین یرید محاصرة واحة الزراعة واحتلال كل الواحات
التي بجوارها لیتمكنوا من قتل جمیع القادة والسیطرة علیها فمن یرید منكم التعاون
فنحن نمد یدینا بالتعاون ومن لا یرید ذلك فلیتحمل عاقبة ما یحدث، وواحة الزراعة
لن تقوم باستقبال الهاربین منكم ولن تفتح أبوابها لكم»، وبالفعل ذهب رشید ومعه
بعض الجنود بلبس العامة إلى هذه الواحات وأخبرهم بهذه الرسالة ورجع، فقال
لقاسم: «لقد أبلغتهم الرسالة وجمیعهم قالوا أمهلونا بعض الوقت، وسنرسل لكم الرد

مع أحد الرسل».
بدأ قاسم بتدریب عشرین جندیًا على استخدام العربة الحدیدیة وقام الجنود
بالتصویب على عدة أهداف وحققوا ما یریده قاسم بأن تكون العربة حصن متحرك
یصطاد العدید من جنود الأعداء وأمر قاسم خانة عمل السلاح بتصنیع عشر عربات

مبدأیًا لتدریب عدد أكبر علیها، ولتنفیذ خطة قاسم.
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بعد عدة أیام قلیلة أتى جمیع رسل الواحات الواحد تلو الآخر وأعلنوا موافقتهم على
التعاون الحربي مع واحة الزراعة، فأسرع قاسم وأخبر الوزیر بذلك، فرفض
الوزیر وقال له: «لا أرید التعاون مع هؤلاء الحمقى فهم لایعرفون قیمتنا إلا عند
وقوع الأزمات»، فقال قاسم: «أنا الذي أرسلت لهم وطلبت منهم التعاون مرة أخرى
وأرسلت لهم رشید لیحذرهم لأن الخطر قادم علینا جمیعا»، فقال الوزیر: «أهكذا
دون علمي یا قاسم؟»، فاعتذر قاسم عن تلك الفعلة وقال «لكني أسرعت في ذلك
الأمر لعلمي بأنك لن ترفض ذلك الأمر أبدا وأن في اتحادنا قوة قد لا یستطیع جیش
المجنزرین مقاومتها وقد ینتشر هذا الأمر فتتحد جمیع الواحات المتبقیة ضدهم
وننجح في هزیمتهم وعودتهم إلى حیث ما كانوا أو نقتلهم ونقضى علیهم ونطهر
أرض الواحات العظمى منهم ومن شرورهم»، فقال الوزیر: «أوافق طالما هذا
الأمر أنت تریده وأیضًا هو في الصالح العام فأرسل لهم الترحیب بالتعاون معهم

ونفذ ما تریده من أجل الخروج من هذه الأزمة».
وبالفعل بدأ قاسم بالتعاون مع الواحات الثلاث المتعاونه واجتمع مع قادة حرسهم
واتفق معهم على نشر جنود في أرجاء كثیرة من الواحات المتعاونة وجعلهم شبكة
واحدة وتنظیمهم كخطوط للدفاع وصد الهجمات، وبدأ قاسم بمراسلتهم لإرسال
بعض جنودهم في ساحة الحرب التابعة لواحة الزراعة وأیضًا إرسال بعض جنود
واحة الزراعة إلى الثلاث واحات الأخرى، ثم ذهب قاسم إلى واحة الجبال وقال
لقائد حرسها: «إن واحة الجبال إذا استغلت كما یجب فستكون الحصن المنیع لصد
هجمات المجنزرین نظرًا لوجود جبال خارج الواحة وداخلها»، وبدأ قاسم مسرعا
بوضع خطة لصد هجمات المجنزرین بالاتفاق مع قائد حرس واحة الجبال والخطة
هي وضع عربة حدیدیة أعلى كل جبل خارج الواحة ووضع عدد من جنود الرماة
بداخلها فقام الجنود بشد تلك العربة للصعود بها أعلى الجبل ولكنهم لم یستطیعوا في
أول مرة، وأتى لهم الخبر بأن جیش المجنزرین قادم إلى واحة الجبال للسیطرة
علیها فأمر قاسم خانة عمل السلاح بتفكیك العربة وحمل كل جزء منها أعلى الجبل
وتركیبها أعلى الجبل وبالفعل سهر الجنود لیلا حتى تمكنوا من تركیب العربة أعلى

كل جبل بدون إطارات وخیول.
أوصى قاسم عند الاحتلال بالتركیز على المجانیق وجنود الرماة الراكبین على
الخیول ودعم صفوف واحة الجبال بجنود كثیرة وأرسل لرشید الاستعداد فربما
یذهب جیش المجنزرین إلى واحة الزراعة ویغیرون اتجاهم وأكد على رشید بأن
یرسل له أحد الجنود لیبلغه إذا ما قام جیش المجنزرین بالهجوم على واحة الزراعة،
كما أرسل قاسم عددًا من الجنود لتفقد الأحوال ومعرفة اتجاه سیر المجنزرین، فأتى
أحد الجنود لیلا إلى قاسم وقائد حرس واحة الجبال وأخبرهم بأن جیش المجنزرین
خلفه قادمون إلى هنا فبدأ الجمیع الاستعداد وإعطاء الأمر للعربات الحدیدیة
بالتصویب مباشرة على المجانیق وعلى الرماة وتم غلق جمیع مداخل الواحة
واستعد جمیع الجنود خلف الأسوار والرماة اعتلوا بعض الجبال داخل الواحة
وأعلى الأسوار والحصون والأبراج وأضیئت النیران وأتى جیش المجنزرین فبدأت
العربات الحدیدیة تفاجئهم بإلقاء السهام علیهم وقتلت عددا منهم فنظر قائدهم إلى
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أعلى وشاهد هذه العربات التى تحصدهم وفأعطى أمرًا لجیشه بالتراجع إلى الخلف
وأمر عددًا من الجنود بصعود الجبال دون أن یشعر بهم أحد وإلقاء تلك العربات من
أعلى الجبل، وبالفعل تمكن جنود المجنزرین من إلقاء تلك العربات إلى أسفل وقتل
جمیع من فیها، فصاح جیش المجنزرین وبدأ في التقدم فقام قاسم بفتح بوابة المدخل
وأطلق عربة حدیدیة أخرى وأغلق البوابة خلفها فبدأت في اصطیاد المجنزرین
فأمر قائدهم بالاقتراب منها وشقها بالسیوف والرماح فتكاثروا على العربة وبدأوا
في تحطیمها لكن ظلت العربة تصوب علیهم وتقتل منهم عددا فقام جنود رماه
الواحة باصطیادهم فقتلت منهم عددا كبیرا أیضًا وقام بعض الجنود داخل العربة
بطعن المتكاثرین على العربة بالرماح ولكن تمكن جیش المجنزرین في بتحطیم
أجزاء منها وقتل عدد بداخلها فقام قاسم بإخراج عربة حدیدیة أخرى ووضعها
بالقرب من البوابة، وبدأت في اصطیاد المجنزرین فأمر القائد عدد كبیر من الجنود
بالذهاب لتحطیمها وأرسل معهم عدد كبیر من جنود الرماة على الخیول وأمر
المجانیق برمي المزید من الطوب وكرات اللهب تجاه الواحة، ولكن قاسم أمر
العربة بأن تشق جیش المجنزرین لینشغلوا بها فقامت العربة بالتحرك ووقفت قرب
جیش المجنزرین قبل قدوم جنود الرماة بالخیول فقام قاسم بإخراج عدد كبیر من
جنود الرماة على خیول فصارت الخیول تتحرك في اتجاهات مختلفة وتصوب على
المجنزرین، فأعطى قاسم الأمر لعدد كبیر من الرماة بسرعة الخروج من الواحة

والصعود أعلى الجبال والتركیز على المجانیق التي قامت بهدم أجزاء من السور.
أسرع الرماة بصعود الجبال وقامت مجانیق واحة الجبال بإلقاء كرات اللهب على
جیش المجنزرین وفوجئ قائدهم بصعود الرماة أعلى الجبال وقاموا باصطیاد عدد
منهم ودخل جیش المجنزرین في معركة كبرى مع الجنود خارج الواحة واستطاعوا
تحطیم العربة الحدیدیة وقتل عدد كبیر من جنود الرماة على الخیول، فأرسل قاسم
عددًا آخر من جنود الرماة على الخیول بالقرب من سور الواحة فتقدم عدد من جیش
المجنزرین وقاموا بقتلهم وتقدم عدد آخر فقاموا أیضًا بقتلهم جمیعًا، فأمر قائد
المجنزرین بصعود عدد كبیر من الجنود للجبال لقتل الرماة وبالفعل تمكنوا من قتل
جمیع الرماة أعلى الجبال وأمر قائدهم بأن یبقي بعضهم أعلى الجبال لیمنع أي
شخص من صعودهم مرة أخرى، وظل جنود واحة الجبال یصوبون على كل الرماة
حتى قتل عدد كبیر منهم وأحرقوا عددا آخر، فقال مساعد قائد المجنزرین: «علینا
بالانسحاب، فالأمر لا یبدو سهلاً»، فأصر القائد على الاقتحام ولكن المساعد قال له:
«أنت تقحم الجیش الآن لیُقتل وتنتهي حیاتنا وتفر أنت»، فقام القائد بقطع رقبته
بسیفه وأمر الجنود بالتقدم، ولكن ألقیت علیهم كرات اللهب ففر بعضهم وتمكن العدد
الآخر من التقدم ولكن تم اصطیادهم وبعد وقت طویل وفشل المجنزرین في اقتحام
الواحة لكثرة عدد جنودها، أمر قائد المجنزرین بانسحاب الجیش وفروا هاربین،
فصاح الجیش قائلا: «انتصرنا وهزمناهم»، فقام وزیر واحة الجبال بعمل احتفال
ضخم حضره رشید وزراء وقادة حرس الواحات المتعاونة وتقدم وزیر واحة
الجبال بالشكر لقاسم وقال له: «الفضل لك في هذا الانتصار، فأنت من دبرت
ووضعت الخطط التي هزمت بها جیشًا كبیرًا وعدوًا عنیدًا كاد أن یقتلنا»، فقال
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قاسم: «إن الفضل أیضًا یرجع للجمیع ولیس لي فقط، فسماع وتنفیذ الأوامر هما أهم
أسباب الانتصار على جیش المجنزرین».

وأقیم الحفل وسط رقصات سكان الواحة وبعض الجنود على ألحان بعض الآلات
الموسیقیة وبعض الأشعار والجمیع أعطى الاهتمام لقاسم وأشادوا به، وأمر وزیر
واحة الجبال بإعطاء قاسم زوجة هدیه له على النصر ولكنه رفض، وقال: «لا أرید
أحدًا سوى زوجتي»، فأعطاه عددا من الهدایا أرسلها له على بیته، ونال قاسم
إعجاب وشكر جمیع الوزراء الآخرین، وذلك الاهتمام أغضب قائد حرس واحة

الجبال فقد أثنى الوزراء كثیرًا على قاسم ولم یهتم به أحد مثلما اهتموا بقاسم.
بعد عدة أیام من الاحتفال أخبر قاسم الواحات المتعاونة بأن جیش المجنزرین سیعود
مرة أخرى وستكون الحرب أشرس بكثیر من قبلها وأنهم لن یتركوهم كثیرًا حتى
یأتوا بجیش أقوى وأسلحة أشد فتكًا، فعلى الجمیع مفاجأتهم بكل الوسائل الممكنة
وإرباك حساباتهم والبدء في محاربتهم في الواحات الصغیرة المسیطرین علیها،
وألا تتم محاربتهم في المركز الأم ألا وهو واحة الغربان، والسیطرة على كل واحة
وضمها للواحات المتعاونة في الاتحاد، فهذا سیجعل الاتحاد أقوى في كل مرة،
وسیتم إرباك حسابات المجنزرین ویصبح لدى المتعاونین المزید من الأموال

والجنود أیضًا.
وعندما علم قائد حرس واحة الجبال ذلك أعلن رفضه، واجتمع مع قادة حرس
الواحات المتحدة الأخرى وقال لهم: «ارفضوا ما عرضه قاسم فهو شخص لدیه
مطامع كثیرة ولدیه نیة بالتضحیة بنا، ومن ثم سینقلب علینا ویصبح هو الرمز
الأوحد كما أن الجمیع أشاد به ونسوني ولم یعطوني حقي كاملاً مثلما أعطوه لقاسم
فهو شخص یحب أن یلمع اسمه على حساب غیره»، فأعلنوا رفضهم ما عدا قائد
حرس واحة الأشجار ویدعى حذیفة الذي قال لقاسم: «أنا معك فیما تریده وأنت على
حق»، ولكن ظل قاسم یقنع في قادة حرس واحة الجبال والعطور ولكنهم أصروا
على الرفض ووقفوا ضده وقالوا له: «لن ندخل معك في أي حرب»، فأرسل قاسم
طلب لوزرائهم بأن یخوضوا معه حربًا ضد المجنزرین في الواحات المسیطرین
علیها، ولكن قادة حرس واحة الجبال والعطور اتفقوا على أن یخبروا الوزراء
التابعین لهم بعدم الانسیاق وراء قاسم، حیث قالوا أیضًا: «إن قاسم یرید استغلالنا
في الحروب لیسیطر هو ووزیره على الواحات الأخرى ویأخذ خیرها، ثم یتخلص
منا وینسب الانتصار له ومن الممكن أن یحدث غدر من قاسم عند الهجوم على
الواحات المسیطر علیها المجنزرین»، هذا الكلام جعل الوزراء یترددون، قال كبیر
حراس القصر التابع لواحة الجبال: «إذا قمنا بالحرب على المجنزرین وانتصرنا
في أحد الحروب من سیأخذ الغنائم وكیف ستوزع؟ والقتلى الكثر من أحد الواحات
هل سیكون لها نصیب أكبر في تلك الغنائم؟ ومن سیكون وزیر الواحات التي
سنسیطر علیها إذا نجحنا في ضمها لنا؟». ذلك الأمر أحدث فتنة كبیرة وأثار عددا
كبیرًا من التساؤلات حول ذلك ومنها أیضًا: «لماذا ینسب لقاسم النجاح فقط؟ ولماذا
الجمیع یشید به؟»، وبدأوا في التعالي على قاسم وعلى ذلك اتفق قائد حرس واحة
الجبال والعطورعلى الانسحاب من ذلك الاتحاد لیكونوا هم فقط متحدان معًا
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وأخبروا قاسم بأنهم لن یتعاونوا معه، وعدم خوض أي حرب معه مرة أخرى وعلى
ذلك حدث تفكك بأمر من وزیر واحة الزراعة الذي أمر بانسحاب جنوده من تلك

الواحات وأعلن الانفصال عنهم.
ظل قاسم یقنع الوزیر بعرض الأمر مرة أخرى على وزرائه تلك الواحات أو نظل
معهم في الاتحاد ولیس شرط الدخول في أي الحرب، فوافق الوزیر طوعًا لرغبة
قاسم، فأرسلوا لهم في هذا الأمر، فقال قائد حرس واحة الجبال لوزیر واحته ووزیر
واحة العطور: «إنهم عائدون لإكمال خطتهم وسیحاربون باسم الاتحاد كما أنه لو
حدثت حرب على واحة الزراعة ستتكلف منا التضحیة بعدد هائل من الجنود فإن
قتلوا فسیضعف من ملكنا ویجعلنا نهلك وهذا سیمكن المجنزرین من احتلالنا أما إذا
حافظنا على جنودنا فسنكون قادرین على تصدي هجمات المجنزرین»، وأعلن هو
وقائد حرس واحة العطور بأنهم لن یتحدوا مع قاسم، كما قالوا أنه إذا حدث اتحاد مع
واحة الزراعة سیعلنون عدم مشاركتهم وتنازلهم عن مهمتهم فتلك الأمور جعلت
الوزیرین یرفضوا التعاون مرة أخرى فأعلنت واحة الجبال والعطوراتحادهم،
بعدها أتى قائد حرس واحة الأشجار حذیفة بنفسه إلى قاسم وقال له: «أنا معك
وسنكون عوننا لبعضنا البعض فهدفنا واحد وعدونا واحد ونصرنا هو نصركم
وجیشنا هو جیشكم، فتعاون قاسم معه، وبدأ قاسم في وضع العدید من الخطط مع
حذیفة ومع رشید لزیادة تأمین الواحتین وجعل واحة الأشجار محصنة مثل واحة
الزراعة من حیث ارتفاع السور وتغیر البوابات وبناء الأبراج ووضع المزید من
المجانیق الضخمة وعدد من خزانات الماء لسرعة إطفاء الحریق. وأمر قاسم خانة
عمل السلاح بأن یقوموا بصنع عشرین عربة حدیدیة لاستخدامها في الحرب ودفع
حذیفة مبلغًا من المال لواحة الزراعة للمشاركة في عمل لباس لجنود واحة الأشجار

كما أعطاهم عددًا من المواد الخام لعمل السلاح والملبس والعربة الحدیدیة.
ننتقل إلى جیش المجنزرین حیث وصل قائد الجیش إلى زعیم المجنزرین في واحة
الغربان وأخبره بنجاحه في السیطرة على واحة الأسماك فقط وعین أحد الأشخاص
كوزیرٍ لها وفشل في اقتحام واحة الجبال لكثرة جنودها ومفاجأتهم له بالعربات
الحدیدیة وبخطط أجبرته على الانسحاب، فأخرج الزعیم سیفه وطعنه عدة طعنات
حتى قتله، وأرسل إلى قائد حرس آخر قد استطاع الانتصار في عدة حروب خاضها
على واحات أخرى في أرض الواحات العظمى لتولى مهمة الجیش في السیطرة
على تلك الواحات التي استطاعت هزیمة جیش المجنزرین، وأخبر هذا القائد بأخذ
عدد هائل من الجنود التى لا یستطیع أحد التغلب علیها مهما بلغت قوتهم، ولكن

علیه أخذ الوقت الكافي للاستعداد للدخول في حرب عنیفة.
وعلى الجانب الآخر واحة العطور والجبال قاموا بإصلاح العربات الحدیدیة التي
كانت في الحرب وتركها قاسم لهم ووضعوها أعلى الجبال ووضعوا نفس الخطة
في الواحتین واستعدوا لصد أي هجمات تأتي لهم، وعلى الجانب الآخر أیضًا واحة
الزراعة والأشجار بدأوا في الاستعدادات ولبسوا نفس اللباس وأرسل حذیفة عددا
من جنوده إلى رشید في ساحة التدریب لزیادة مهارتهم في فنون الرماة، وظلوا
یستعدون، وصنعوا عشرین عربة حدیدیة، ووضع قاسم خمس عربات في واحة
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الأشجار وخمس عشرة في واحة الزراعة وذلك لكبر مساحة واحة الزراعة، وأثناء
الاستعدادات علم قاسم من رشید أن مصعب مریض في الفراش فأسرع قاسم
بالذهاب إلیه هو ورشید، واعتذر له قاسم وقال له: «عذرا على التأخیر فأنا لم أكن
أعلم بمرضك هذا وأنت تعلم بانشغالي بخوض الحروب أو الاستعداد للدخول في
حروب»، فقال مصعب: «لا علیك یا قاسم فأنا أعلم جیدًا انشغالك بما یحدث»، فقال
له قاسم: «شفاك االله في أسرع وقت یا قائدي، ولكنني سأستغل وجودي معك
وأخبرك بأنني أرید أن أحارب المجنزرین في الواحات الصغیرة المسیطرین علیها
وضمها لنا»، فقال مصعب: «فكرة عظیمة إن استطعت تنفیذها والانتصار علیهم
فافعل هذا ولا تتردد فهم لن ینتظروا كثیرًا»، وقام قاسم بإخبار الوزیر بذلك الأمر،
ولكن الوزیر اعتذر وقال لقاسم: «كنت أوافق في بدایة الأمر نظرًا لتعاون الواحات
معنا، أما الآن فأنا لا أرید المجازفة ولن أعرض جیشي ونفسي وملكي للخطر؛ فهم
أكثر مالا وجنودا وكل شيء، فأنا لن أدخل معهم في حرب ولكن إن حاربونا
نتصدى لهم، ونحن الآن متحدین مع واحة الأشجار، ونستطیع الحفاظ على واحتنا
من الهجوم علیها»، فانصاع قاسم لذلك الأمر وظل یستعد هو وحذیفة حتى مرت
عدة أیام وأتى لقاسم أحد من عیونه وأخبره بأن جیش المجنزرین أصبح له قائد آخر
والذي كان یخوض حروبًا كثیرةً في جهة الغرب واستطاع الانتصار في كل
المعارك التي قام بها وهو یجهز جیشًا كبیرًا، وقد أمره زعیم المجنزرین بمحاصرة
واحة الزراعة وأسر قائد حرسها إن أمكن أو قتله هو ووزیره وتعلیق رؤوسهم على

مداخل الواحة.
اجتمع قاسم بحذیفة ورشید والمساعدین وقال لهم: «نحن على وشك الدخول في
حرب أشد شراسة وأشد عنفًا، وجیش المجنزرین سیكون عددهم أكثر مما كانوا
علیه فخطتهم هي قتلي أولاً قبل كل شيء ومن ثم الاستیلاء على جمیع الواحات فلا
بُد من تغییر أسلوبنا في الحرب حتى نصمد أمامهم إذا حدث احتكاك بینا وبینهم، ولا
یجوز الاعتماد فقط على الرماة مع أن دورهم له النصیب الأكبر والسبب الأكبر في
الانتصار في الحربین اللذین خضناهما مع المجنزرین، وهناك طریقة أخرى نتبعها
بأن یكون لكل قائد فرقة مساعد هو من یختار هذا المساعد، وعند الدخول في حرب
تنقسم الفرقة إلى جزأین إذا لزم الأمر بحیث یكون خمسة جنود معهم قائد فرقة
وخمسة آخرین معهم مساعد قائد الفرقة یحاربون بجوار بعض ثم یتحدون إذا لزم
الأمر، بحیث یكون القائد بفرقته لا یحاربون إلا واحدًا فقط یتكاثرون علیه من كل
الجهات ویقتلوه في أسرع وقت ویحددون شخصًا آخر ویتكاثرون علیه من جمیع
الجهات أیضًا فسیساعد ذلك في تقویة الحرب ضدهم وسیعطي هذا الأمر مزیدًا من
الراحة وعدم الرهبة للجنود فستكون كل فرقة كتلة واحدة لن یتفرقوا عن بعضهم

البعض ویكونوا عوننا لبعضهم البعض».
مرت الأیام حتى أتى عدد هائل من جیوش المجنزرین وذهبوا لاحتلال واحة الجبال
التى انتصرت مؤخرا علیهم فظل قائد المجنزرین یضع الخطط ویفرق في جیشه
ویشدد علیهم بالحفاظ على طریقة الاقتحام واصطیاد الجنود ومفاجأة الجمیع
بمحاربة الواحة في أكثر من اتجاه وبالفعل حدثت معركة ضخمة مع واحة الجبال
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أنهك فیها جیش المجنزرین وقتل منهم عددا كبیرا، لكن استطاع المجنزرین دخول
الواحة ومحاوطتها واعتلوا جبالها وحاصروا قصر الوزیر وقتلوه وقتلوا قائد
حرسه وقائد حرس واحة العطور الذي أتى لیحارب مع قائد واحة الجبال، وعندما
علم قائد المجنزرین بأن من قُتل هو قائد حرس واحة العطور والذي أخبره هم
بعض الجنود الذین أسروهم في المعركة؛ فأخبر مساعده بالاستعداد لمحاربة واحة

العطور والسیطرة علیها.
وصلت الأخبار لقاسم بأن جیش المجنزرین احتل واحة الجبال وقتل جمیع قادتها
ووزیرها وهم یستعدون لمحاربة واحة العطور بعد قتل قائدها، فأصبح قاسم وحذیفة
في حیرة هل یستعدون إن هجم علیهم المجنزرین أم یذهبوا لمساعدة واحة العطور
من ذلك الهجوم. ففكر قاسم قلیلا وقال لحذیفة: «الأنسب أن نساعدهم ونكون ثلاثة
واحات بجیشهم یخوضون المعركة أفضل من أن نكون اثنین فقط»، فقال له حذیفة:
«هذا هو الأمر المناسب فعلینا الذهاب لواحة العطور قبل أن یسیطر علیها
المجنزرین ونصبح نحن أیضًا عرضه للاحتلال، فهدفنا هو قتل هؤلاء الأعداء

الطامعین في خیراتنا».
ذهب قاسم لوزیر واحة الزراعة وأخبره بمقتل وزیر واحة الجبال وجمیع قادتها
وانتصار المجنزرین علیهم، فسأله الوزیر: وبما تفكر الآن یا قاسم؟»، أجاب قاسم:
«أفكر في مساعدة واحة العطور ونصبح ثلاثة ضد واحد فهم الآن یحتاجون لنا
ونحن نحتاج أیضًا لهم، فجیش المجنزرین هذه المرة قوي العدد ولا نستطیع وحدنا
محاربتهم، ولكن سنجاهد بأن نستطیع على الأقل صد هجومهم وإرباك حساباتهم»،
فقال له الوزیر: «أثق فیك وفي جیشك فافعل ما تود فعله، فالخطر قادم لا محالة ولا
مفر من ذلك الأمر، فاذهب واتحد معهم فربما أوقفتم زحفهم وعطلتم مسیرتهم إلى

هنا والسیطرة على واحتنا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الجزء الثالث
حروب قاسم

 

قام قاسم مسرعا إلى جیشه واصطحب عددًا كبیرًا من الجنود وأخذ خمس عربات
حدیدیة، وأبقى على رشید لتولى تأمین واحة الزراعة، وخرج معه حذیفة بجیشه من
واحة الأشجار، وأخذ حذیفة عربة حدیدیة واحدة معه واتجهوا نحو واحة العطور
وعندما وصلوا رحب بهم وزیر الواحة وظل یبكى ویقول: «أضاعتنا وفرقتنا
الفتنة، وها قد مات قائد الحرس وعینت مساعده بدلا منه، وأنا اشكركم لوقوفكم
معي فعدونا واحد وعلینا مقاومته بشتى الطرق المتاحة لنا»، وأثناء جلوسهم أتى
لهم خبرٌ بأن المجنزرین على وشك الاقتراب من واحة العطور ومعهم جیش كبیر،
فأسرع قاسم وحذیفة بركوب خیولهم وأعطوا التعلیمات لجمیع الجنود، ثم قال قاسم
لجنود واحة العطور: «إن دخلنا في معركة بالاحتكاك معهم فكل خمسة جنود
یتحدون ویتواجهون مع شخص واحد لقتله بسرعة والحفاظ على أرواحكم بشكل
أكبر»، وأخبرهم أن جیش واحتى الزراعة والأشجار یعلمون هذه الطریقة حیث كل
فرقة لها قائد، فعلیهم أن ینفذوا ذلك الأمر الجدید علیهم حتى یكونوا كتلة واحدة
وتنظیمهم واحد، ثم أمرهم أن ینتظروا منه الأوامر، ثم جعل الرماة یصعدون
الأبراج والمداخل وعندما أصبح المجنزرین على مسافة قریبة من الواحة أمر قاسم
المجانیق بقذف كرات اللهب فقال أحد جنود المجانیق: «أیها القائد لن تصل الیهم
كرات اللهب إلا إذا أصبحوا على مسافة أقرب منا»، فصاح حذیفة فیه قائلا: «نفذ
الأوامر في صمت ولا تتحدث مرة أخرى وإلا قطعت رقبتك نفذ دون كلام»، فقال
قاسم: «لا أرید المجادلة أثناء الحرب ومع ذلك أخبركم بأن قذف كرات اللهب
أمامهم سیبطئ من زحفهم»، وقال لحذیفة: «اذهب وتولى الناحیة الخلفیة، فقد
یغیرون اتجاههم أو یتفرقوا فیستطیعون الدخول»، فأخذ حذیفة عددًا كبیرًا من
الجنود وذهب بهم إلى الخلف لمراقبة ما یحدث، وأمر قاسم بتجهیز العربات
الحدیدیة وعددهم ستة، وقال: «افتحوا البوابات فأخرج ثلاثة عربات حدیدیة دخلت
في جیش المجنزرین وقتلت عددًا منهم، وبدأ عدد من المجنزرین في تحطیمها

وجنود قاسم یرمونهم بالأسهم.
أخذ قاسم قوسًا وبدأ یرمي بالسهام على المجنزرین وعلى المجانیق، ثم أخرج عربة
حدیدیة ظلت تصطاد الجنود المتكاثرین على الثلاث عربات الأخرى، وأربكت هذه
العربات صفوف المجنزرین فانقض عدد آخر من جنود المجنزرین علیها وقاموا
بتحطیمها بالسیوف وبصعوبة بالغة استطاع قاسم فتح البوابة وأخرج عربة أخرى
بعدما أمر المزید من الرماة بالتكتل على البوابة لیستطیع فتح البوابة بأمان فخرجت
عن قرب وأصبحت تصطادهم ولكن جیش المجنزریننجح في تحطیم ثلاث عربات
من الخمسة بعدما اشغلتهم، فاستطاع قاسم وجنوده قتل عدد كبیر منهم ثم أخرج
قاسم آخر عربة حدیدیة ومعها عدد من الرماة على الخیول استطاعوا قتل عدد كبیر
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من جنود المجنزرین، ثم أعطاهم قاسم إشارة بأن یقترب عدد منهم من جیش
المجنزرین ثم یبتعد في أي جهه قریبة من سور الواحة وبالفعل، نفذوا وقاموا
بالفرار على مقربة من أسوار الواحة، فلحق بهم عدد من المجنزرین قتلوا منهم

عددا، ولكن نجح جنود الرماة على الأبراج من قتلهم جمیعًا.
أمر قاسم بفتح باب الواحة وأخرج أمامه عددًا من جنود الرماة على الخیول وحین
اقترب جیش المجنزرین أمر قاسم بالرمى وقذف اللهب علیهم فأحرق منهم عددا، ثم
أمر قاسم بسرعة غلق البوابة. شعر قاسم أنه لا بُد من الاحتكاك معهم فأمر الرماة
الحاملین لدرع الرماة بتقدم الصف وخلفهم جنود رمي الرماح ثم أمر قاسم بفتح
البوابة فدخل عدد من جیش المجنزرین اصطادتهم السهام والرماح ثم دخل مساعد
قائدهم ومعه جیشه واصطدم الجیشان ببعضهم البعض وكانت الغلبة لقاسم حیث نفذ
جنوده الخطة على أكمل وجه، بحیث كان كل أربعة جنود یضربون جندي من

المجنزرین وقتل المساعد وفر منهم عدد قلیل جدا.
صاح قاسم وجنوده مهللین فرحین بالانتصار، ثم أرسل قاسم أحد الجنود لإخبار
حذیفة بهذا الانتصار، وأمر بأن یبقى كل جندي كما كان في مكانه، وحین أتى حذیفة

احتضن قاسم فرحا قائلا له: «فعلتها وحدك والنصر حالفك».
شكرهم وزیر واحة العطور قاسم وحذیفة على ما فعلوا من أجله وأقام لهم احتفالاً
وأعطاهم هدایا وعطور كثیرة، وطلب قاسم منه أن یُصدر قرارًا بتعیین رشید قائد
حرس لواحة العطور، فقال الوزیر: «رغم أن هذا الأمر مخالف لعاداتنا إلا أنني
مدین لك طوال حیاتي، وطلبك یجاب على الفور فأنا اثق فیكم جمیعًا ومعكم فیما
تتفقون علیه»، وأمر الوزیر بتعیین رشید قائدًا للحرس وحدث ذلك في مراسم
شهدتها واحة العطور وعین قاسم أحد المساعدین المخلصین له والي الفرق في

واحة الزراعة بدیلا عن رشید.
اجتمع قاسم مع حذیفة ورشید وقال لهم: «أنا ما زلت أفكر في محاربة المجنزرین
في الواحات الصغیرة التي احتلوها ونربك حسابتهم أما وإن اكتفینا بصد الهجمات
فقط فحتما مصیرنا هو الموت، فجنود المجنزرین لن ینتهوا ونحن من سننتهى»،
فقال رشید وحذیفة: «نحن معك»، فقال لهم قاسم: «إذًا من الیوم سنستعد للهجوم
علیهم في أقرب واحة محتلة صغیرة وهي واحة الماء التي ستكون هدفنا الأول»،
وقام قاسم بتدریب جیوش الثلاثة واحات بالتعاون مع رشید وحذیفة، وهذه المرة
قرر قاسم تغییر حذاء الجیش الحربي، حیث أمر خانة عمل السلاح بعمل حذاء
حربي یوجد به قطعة حدیدیة صغیرة مدببة بعض الشيء فإذا تم دفعها بقوة جرحت
المكان بعمق وتؤدي إلى الإصابة الشدیدة أو الموت، وقال قاسم أن الهدف منها
الحمایة في حالة الأسر ولحمایة الجندي عند فقد سیفه ودرعه أو عند إصابته فیقوم
بدفع حذائه الحربي فیقتل أو یصیب وأمر جمیع الجنود بوضع أسلحة مدببة صغیرة
ذات غطاء في أحزمتهم وقامت الثلاثة واحات بفتح التجنید أمام الجمیع للتدریب في

ساحة واحدة فقط، وهي ساحة التدریب في واحة الزراعة.
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وأثناء هذه الاستعدادات هجم جنود المجنزرین فى وقت الذروة على واحة العطور
بقیادة قائدهم الذي نجح في الانتصار على واحة الجبال وحدثت معركة كبیرة
واستطاع جیش المجنزرین من الاقتحام بعد استبسال لرشید وجنوده الذین قتلوا منهم
عددا كبیرا، ولكن جیش المجنزرین كان عددهم أكبر وقام قائدهم بقتل رشید، وقتل
وزیر واحة العطور، وعلق رأسهم على إحدى مداخل الواحة، وصاح قائدهم قائلا:
«لن أرحم جمیع الواحات ولن یفلت مني أحد وقام بإرسال عدد من جنوده إلى
الزعیم في واحة الغربان وإخباره بالانتصار وأن یرسل له عددا كبیرا من الجنود

بالتنسیق مع الواحات التي احتلوها من قبل».
لما علم قاسم بموت رشید ظل یبكي ویصرخ هو وزوجته صابرة وقال: «جیش
المجنزرین قتل أبي وقتل أخي»، وكررها عدة مرات وزوجته تحاول إسكاته وهي
تبكي وأولادها یبكون، وأخذ حصانه وذهب إلى القصر الذي كان سیسكن فیه رشید
وجلس على ركبتیه وهو یبكي ویقول: «كنت ستسكن هنا بعد الانتهاء من بناء
القصر یا حبیبي یا رشید، سآخذ بحقك وبحق أبي»، فأتت له زوجته تهرول وجلست
بجواره وظلت تهدأ فیه وهو یقول: «لن أرحمهم وسأذیقهم العذاب كما فعلوا بي»،
وحاولت إیقافه عدة مرات وهو یصرخ، حتى بعد فترة من الوقت استجاب لها
وذهبوا إلى بیتهم وقالت له: «أرید الاطمئنان على أختي ماهرة وأولادها»، فقال
قاسم: سأرسل أحد الجنود متخفیًا غدًا لیعلم أمرها ویحاول أن یخرجها من الواحة
في أسرع وقت حتى لا یتعرض لها جنود المجنزرین بأي أذى، وعاود قاسم البكاء
وظلت زوجته تبكي لبكائه حتى سمعوا صوت طرق على الباب، ففتح قاسم الباب
فأخبره أحد الحراس بأن القائد حذیفة یرید مقابلته، فخرج له قاسم فوجد حذیفة ومعه

زوجة رشید وأولاده وهم یبكون.
فقال قاسم باكیًا: «ماذا حدث لك یا حذیفة؟ هل استطاعوا احتلال واحة الأشجار؟»
فاقترب منه حذیفة باكیًا واحتضنه قائلا: «لا لم یفعلوها ولن نسمح لهم من الیوم

سنكون القوى الضاربة یا قاسم».
أدخلهم قاسم إلى البیت فسقطت زوجة رشید على الأرض مغشیًا علیها في حین
ظلت أختها صابرة تبكي، أحضر قاسم الماء لماهرة وطلب منها أن تهدأ حتى یأخذ
بحق رشید في أسرع وقت. وسأل قاسم حذیفه: «كیف عثرت یا حذیفة على ماهرة؟
فقال أتت هى وأولادها إلى واحة الأشجار هاربةً من بطش المجنزرین، وقالت
للحراس على البوابة أنها زوجة رشید فأسرعت إلیها وعلمت منها بمقتل رشید
وجئت بها إلى هنا»، فقال قاسم لماهرة: «وكیف یا ماهرة استطعتي الهرب؟»
فظلت تبكي حتى قالت له: «أرسل رشید أحد جنوده لي وأخبرني هذا الجندي بأن
رشید یطلب مني الهرب في أسرع وقت إلى واحة الأشجار لأنها قریبة من واحة
العطور، وعندما استعددت للهرب مع هذا الجندي علمت بمقتل رشید»، وظلت
تبكي وأبكت قاسم والجمیع، فقال حذیفة لقاسم: «أنا معك یا قاسم، وما زلت على
العهد، سنحارب المجنزرین معا»، فقال قاسم: «لي معهم معارك قادمة لن أرحمهم

فیها»، وبكى قاسم وقال: «سألعب معهم الألغاز مثلما أوصاني رشید».
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خرج حذیفة وهدأ المكان وهدأت أصوات البكاء، حتى أتى الصباح وقاسم وزوجته
صابرة على فراش النوم قالت له: «كنت تقول أمس أن المجنزرین قتلوا أباك یا
قاسم، فكیف وهو مات على فراشه؟» فأخبرها قاسم بقصته وقال لها: «لا تخبري
أحدًا وخاصةً أختك ماهرة، فقالت له والدموع تسیل من عینیها وعلامات الحزن
تظهر على محیاها: «لو الظروف التى تمر بها لعاتبتك أشد العتاب على عدم
إخبارك لي بهذا الأمر»، فقبلها قاسم على جبینها وقال لها: «لا تحزني فقد كنت
أفكر كثیرًا في إخبارك، ولكن الحروب أشغلتني عن هذا الأمر، فقامت هي الأخرى
بتقبیله على جبینه وقالت له: «أعلم ذلك یا زوجي العزیز وأعانك االله على الأخذ
بثار أبیك وثأر صدیقك الذي هو بمثابة أخ لك وزوج أختي، استعد واصمد والغلبة

بإذن االله هي لك».
أرسل وزیري واحة الزراعة والأشجار التعازي لقاسم على مقتل رشید وعندما علم
مصعب بمقتل رشید ظل یبكي وهو على الفراش، وأرسل بإخبار قاسم بأنه یریده،
فذهب قاسم إلیه فقال له مصعب بصوت ضعیف متعب وعیون ذابلة: «اعذرني
على عدم قدرتي في المجئ إلیك بنفسي، فأنا أصبحت غیر قادر على الحركة
والمرض یتوغل في جسدي یوما بعد یوم، أریدك أن تصبر على فراق أخیك وأن
تأخذ بحقه مِن مَن قتلوه وتأخذ بحقنا جمیعا، فأسرع إلى محاربتهم في الواحات
المحتلة كما كنت تود حتى تربكهم وتفاجئهم فأنت یا قاسم قائد شجاع ذكي وقوي
ولدیك مهارات عالیة في القتال فاستغل كل قوتك ضد هؤلاء الأعداء الذین یصرون
على قتل الأبریاء ونهب خیرات كل ما في أرض الواحات العظمى، فإن كان
إصرارهم على القتال فماذا یخیفنا حتى وإن متنا سنموت شجعان نرفض الهزیمة
والاستغلال ونحفظ كرامتنا أكرم لنا من أن نفر هربا من هؤلاء ویصبح مصیرنا
الذل والخضوع والإهانة»، فقال قاسم: «أدعو االله كل یوم أن یشفیك، فأنت صاحب
الفضل علي، والذي یعطلني عن رعایتك هو انشغالي كما تعلم بحرب هؤلاء الفجرة
عدیمى الرحمة ولكنني أعدك یا قائدي أن آخذ خطوات جادة وخطط حربیة بشجاعة
دون الخوف من أي شيء»، ثم قبل قاسم ید مصعب وقال له: «سوف تتحسن
وتصبح كما كنت»، فقال مصعب مبتسما وبصوت متعب: «الزرع عندما یذبل لا
یجدي معه الماء، والورق المتساقط من الشجر مصیره الفناء»، فبكى قاسم، فقال
مصعب: «لا تبكِ یا قاسم فكلنا للموت ذاهبون، هذه هي الحیاة»، فقبّل قاسم یده مرة
أخرى ثم خرج متجهًا نحو ساحة الحرب، واجتمع بحذیفة وبكل مساعدیه، وقال
لهم: «سنبدأ في خوض الحروب من الآن، ولن نقف لصد هجمات جیش طاغي
وننتظر الموت في أي لحظة لا بُد من وضع حد لهؤلاء الخونه وعلیه فلا بُد من هذه
اللحظة الاستعداد في أسرع وقت للهجوم على أقرب واحة صغیرة لنا وهي واحة

الماء وسنخوض الحرب بجیش واحة الزراعة والأشجار».
بدأ قاسم خططته في الهجوم بتصنیع عربات حدیدیة مغلقة من جمیع الاتجاهات ما
عدا السقف مفتوح وهذه العربات لحمل اثنین من المجانیق علیها ووضع كل
احتیاجات هذه المجانیق في العربة، وأمر بتصنیع أداة رمي تمسك یدویا ویوضع
بها الطوب أو كرات لهب صغیرة مشتعلة لیرمي بها الجندي، وأعطى هذه الأداة



إلى الرماة ومعظم الجنود، وظل هو وحذیفة ومساعدیه یدربون الجیش على كیفیة
الاقتحام والانسحاب وكیف یحمي الرماة الجیش، وقال لهم قاسم السرعة والمفاجأة
هما أهم عوامل الانتصار، وبدأ قاسم وحذیفة یفتعلون معارك وهمیة لتدریب الجنود
وكیف تكون الفرقة متعاونة وأن یكونوا أعینًا لبعضهم البعض، وأكد علیهم قاسم بأن
یكلف كل واحد منهم بالنظر في اتجاه لتأمین الآخر ولا ینفك واحد منهم عن الآخر

فیصبح الجیش كأنه كتلة كبیرة منظمة ترهب من یبارزها.
حضر وزیر واحة الزراعة أحد التدریبات وشاهد الحماس في أعین الجنود وحفزهم
قائلاً: «انتفضوا لأجل أهلكم ولا یهاب أحد منكم الموت أو القتل، فخوفكم هذا لا
یؤدي إلا لموتكم أو إذلالكم أو موت وتشرد أهلكم وجیرانكم وأحبابكم، فاقتلوهم بقوة
وتدربوا بعنف حتى نتخلص من الجیش اللعین الذي خرب وحرق ودمر وقتل

فكونوا كالأسود».
بعد أیام قلیلة من تدریب الجنود وابتكارهم للحیل والطرق الجدیدة، جهز قاسم جیشا
وجهز حذیفة جیشا وانطلقوا قبل شروق الشمس نحو واحة الماء، وقبل الاقتراب
منها بمسافة بعیدة أخذ حذیفة جیشه في اتجاه وأخذ قاسم جیشه في اتجاه آخر، وبدأوا
الهجوم على هذه الواحة حیث كان جنودها في عدم استعداد كامل للحرب، فلا أحد

یتوقع منهم أن یفكر أحد في الهجوم على أرض محتلة من قبل المجنزرین.
بدأت المعركة، فبدأ جنود الرماة بالخیول یصطادون جنود المجنزرین على الأبراج
والمداخل وأطلق قاسم عربات المجانیق الحدیدیة التي ظلت تقذف كرات اللهب
علیهم، ووجه المجانیق التي ترمي الطوب على المدخل الذي هجم علیه فتحطمت
البوابة واستطاعوا الدخول وصعدت مجموعة من جیش المجنزرین أعلى الأبراج
وظلوا یصطادون جنود قاسم بسهامهم فأمر قاسم بتصویب الرماة نحوهم، ودخل
جیش قاسم مسرعا إلى داخل الواحة، ثم وجه قاسم مجموعة لاعتلاء أبراجهم
وأسوارهم، وحدثت معركة كبیرة استطاع فیها حذیفة الدخول بجیشه أیضًا وبدأوا
في محاصرة المجنزرین داخل الواحة واعتلوا جمیع أبراجها وسیطروا على
مداخلها، واتجهوا نحو قصر الوزیر الذي حاصروه بالداخل، وبدأت معركة قصیرة
لم تستغرق وقتا مع كبیر حراس القصر الذي جرح بالسیف أثناء المعركة وقتله

حذیفة بسیفه.
تمكن جیش قاسم وحذیفة من الدخول إلى داخل القصر، وقتل قاسم وزیر هذه الواحة
وقطع رأسه وعلقها على مدخل الواحة، ولم یأسر قاسم أي من جنود المجنزرین
فجمیع من وقع في ید الجنود قتلوه، ثم أرسل قاسم وحذیفة أحد الجنود لإخبار
وزیریهما بالانتصار على واحة الماء، وحین علم قائد المجنزرین في واحة العطور
بما حدث، أرسل أحد جنوده لتلقي أوامر من الزعیم، هل یحرر واحة الماء أولا أم

یهاجم واحة الزراعة.
بعد الانتصار استعد قاسم وحذیفة للهجوم على واحة الرمال المجاورة لواحة الماء
وضموا عددا من الجنود معهم وقاموا بتنفیذ الخطة ونجحوا في السیطرة على واحة
الرمال، فارتبك جیش المجنزرین وقال قائدهم: «لن أنتظر تلقي الأوامر فسأحارب
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واحة الزراعة وسأقتل قائدها اللعین الذي تجرأ على محاربتنا وسألقنه درسًا في
القتال لن ینساه التاریخ أبدا»، وبالفعل بدأ في الاستعداد لمحاربة واحة الزراعة
وأثناء استعدادهم للهجوم على واحة الزراعة أصر قاسم على الهجوم على واحة
الجبال قائلاً أنها ستكون الحرب الأهم والمفاجأة الكبرى لجیش المجنزرین، فقال
حذیفة: «رغم شعوري بأنها مجازفة كبرى ولكن هي حقا ستكون الانتصار الأكبر
لنا، وستكون ضربة قویة لجیش المجنزرین»، فقال قاسم: «نحن نعلم مداخل واحة
الجبال ونقاط قوتها وأماكن جبالها التي تعتبر القوة الرئیسیة في صد أي هجوم، فإذا
نجحنا باعتلاء تلك الجبال فستتحول الحرب لصالحنا، وسنبید ونسحق جیش
المجنزرین المشغولین بمحاصرة واحة الزراعة أو قد یهجمون على واحة الماء أو
واحة الرمال لاستعادتها مرة أخرى، فهم یكرهون الهزیمة في حین نسیطر نحن
على واحة الجبال»، وبدأ قاسم برسم مداخل وجبال الواحة وعرضها على الجنود
واستعد هو وحذیفة وبعض المساعدین وبدأوا في الهجوم على الواحة حیث هاجم
قاسم من اتجاه وهاجم حذیفة من اتجاه آخر وحدثت معركة كبیرة ركز فیها قاسم
على أن یصعد الرماة أعلى الجبال والسیطرة علیها، وقُتل عدد كبیر من جیش قاسم
وحذیفة ولكنهم استطاعوا الدخول بعد هدم أجزاء كبیرة من أسوار ومداخل الواحة،
وظل قاسم یضرب بسیفه مع جنوده وقادة الفرق مع جنودهم وبكل سرعة وبساله
قتلوا عددا كبیرًا وتمكنوا من محاصرة قصر الوزیر وتمكن حذیفة من التقدم بجیشه
وحاصر هو الآخر قصر الوزیر ودخل حذیفة في معركة مع الحراس وقتل هو
وقاسم عددًا كبیرًا من الجنود واقتحموا القصر، لكن كبیر حراس القصر استطاع أن

یقتل حذیفة بعد مبارزة طویلة بینهم.
حین رأى قاسم حذیفة وهو یهوي على الأرض وكبیر حراس القصر ما زال یطیح
بعدد من جنوده فأمسك قاسم سیف حذیفة من الأرض ودخل یبارزه بسیفین، ظل
قاسم یصرخ في وجهه ویضربه حتى تمكن منه وجرحه في یده؛ فسقط السیف منه،
فقام قاسم برمي سیفه وقتل كبیر حراس القصر بسیف حذیفة بضربة قویة أخرجت

دما كثیرًا فى وجه قاسم، حینها هرب جنود المجنزرین وقتل من قتل.
جثا قاسم على ركبتیه یبكي والجنود من حوله، ثم قال: «أرسلو إلى وزیر واحة
الأشجار وأخبروه بأن صدیقي الوفي قد مات، ووزیر الواحة قد فر هاربا هو
وبعض جنوده»، ثم عین قاسم أحد مساعدیه قائدا مؤقتا للحرس في واحة الجبال
وأمره بسد جمیع المداخل والاستعداد في أي لحظة لأي هجوم من جنود المجنزرین
لمحاولة استرجاع الواحة مرة أخرى، ودفن قاسم كل جنوده في واحة الجبال وأخذ

جسد حذیفة وسط عدد من الجنود وقاموا بدفنه في واحة الأشجار.
حین علم قائد المجنزرین المقیم في واحة العطور بسیطرة قاسم على واحة الجبال
صار یصرخ ویلعن: «كیف یحدث هذا، كیف یتجرأ هذا القائد اللعین على محاربتنا
والانتصار علینا مرة أخرى، فلقد كنت سأحاربه في واحته فقام هو وأسرع
بمحاربتنا، الویل له مني سأمزق كل قطعة في جسده»، ثم أرسل هذا القائد أحد
الجنود إلى الزعیم لیخبره بما حدث فلما علم زعیم المجنزرین بما حدث أطلقوا في
المركز الأم واحة الغربان أصوات أجراس تدل على السخط مما یحدث لهم، فقد
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أصبح جیش قائد حرس واحة الزراعة كبیرًا وسیطر على عدد من الواحات التابعة
لهم وأخذ الأموال وقتل الكثیر من جیشهم، فبدأ الزعیم بتحضیر الجنود وأصرّ على
محاربة قاسم وقتله وقطع رأسه والنیل منه بأیة طریقة، ولكن الزعیم وبعض
مستشاریه ظلوا في حیرة شدیدة، وقالوا: «من أي واحة سنحارب قاسم وجیشه؟
وفي أي واحة سنجده موجود فعلیا فیها لقتله؟ فهو قائد یبدو ماكرا قد یفعل أي خدعة
أخرى ولا نستطیع الإمساك والنیل منه وربما سیظل یحتل عددا آخر من الواحات
ویضعف ملكنا»، وظل المستشارون حائرین وعرضوا الكثیر من التساؤلات على
الزعیم، فقال الزعیم: «استطاع قائد صعلوك لعین أحمق أن یجعلنا في حیرة من
أمرنا ویربكنا هكذا»، فقال أحد كبراء الحرس التابع للمجنزرین: «نحن نملك جیشا
كبیرا ومالا كثیرًا، فیجب أن نربك حسابات هذا القائد الماكر بأن نشن علیه هجومًا
في الواحات التي احتلها منا أولا، ونهزمهم ونفتك بهم»، فقال الزعیم: «هذا هو
الحل المناسب»، فقام بتجهیز جیش كبیر وأرسل لجمیع قادة الحرس الذي أرسلهم
لمحاربة واحات أخرى على أرض الواحات العظمى لوقف جمیع الحروب
والرجوع إلى واحة الغربان، كما أرسل لقائد الحرس الموجود في واحة العطور
بانتظار الأوامر ولا یتحرك دون أمر من الزعیم. ولكن قبل أن یصل رسول الزعیم
إلى هذا القائد قرر هذا القائد خوض حرب على واحة الأشجار ومن ثم ینتظر ماذا
سیأمره الزعیم، فاستعد وهجم على واحة الأشجار وحرق فیها كل الأشجار وقتل
عددا كبیرًا من جنودها، حتى تمكن من الوزیر فقتله وسیطر على الواحة وكان

معظم جیش الواحة مع قاسم.
عندما علم قاسم بذلك الأمر استعد فجأة وأمر بالهجوم على واحة الأسماك وانطلق
جیشه مسرعا نحو واحة الأسماك التي قضى هو وجیشه على المجنزرین فیها
وتمكن منها وأعلن ضمها لواحة الزراعة تحت ملك وزیر واحة الزراعة هي وكل
الواحات التي نجح في السیطرة علیها، وبدأ قاسم في نفس الیوم بتجنید عدد كبیر من
الجنود وإرسال جمیع الأموال والغنائم التي حصل علیها من كل الواحات إلى واحة
الزراعة، وأرسل وزیر واحة الزراعة رسوله إلى قاسم لیخبره بموت مصعب
فرمى قاسم سیفه وظل یبكي ویقول: «أصعب فراق فراق الأحبة، ویقول أصبحت
وحیدا، فقد مات جمیع من أحبوني وأحببتهم، رحم االله القائد العظیم مصعب، لقد كان
عزیزًا على قلبي»، وظل یبكي ویقول: «رشید أین أنت، أرید أن ألعب معك
التلتاویه، فأنا الآن ألعبها مع جیش المجنزرین فقد خدعتهم من عدة اتجاهات
وأربكت حساباتهم، أنت وحذیفة صدیقي المخلص المتعاون فارقتموني وتركتموني

وحیدا، ولكنني ما زلت على العهد یا أصدقائي، فسأكمل مسیرتنا كما وعدتكم».
عین قاسم أحد مساعدیه قائدا للحرس في واحة الأسماك وأمره بالاستعداد وانتظار
الأوامر، ثم ركب حصانه وتوجه وهو حزین الوجه إلى واحة الزراعة وذهب إلى
قصر الوزیر وانفرد قلیلا بمصعب في غرفته، وظل یمسك یده ویقبلها ویقول:
«أخفیت عنك یا قائدي العزیز أمرًا مهما كان لا بُد أن تعلمه وهو أنني ابن وزیر
واحة الغربان الذي قتلوه المجنزین، أودعك وأنت آخر شخص عزیز وقریب من
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قلبي، وأعدك بمواصلة حربي والانتفاضة على جیوش المجنزرین وطردهم من
أرض الواحات العظمى».

حضر قاسم ووزیره مراسم دفن مصعب وقبل دفنه لا بُد على الوزیر من تعیین أحد
بدلا منه، ففاجأ الوزیر الجمیع بما فیهم قاسم وأعلن الوزیر تعیین قاسم كبیرًا
لحراس القصر بجانب كونه قائدا للحرس لیكمل مسیرته، فأصبح قاسم أول شخص
یجمع بین منصبین وصفق له الجمیع، وقام الوزیر بخلع تاج قاسم وألبسه التاج
الجدید وقال مبتسما لقاسم: «تفاجئني كل یوم بأفكارك الجدیدة ومكرك وذكائك، وأنا
الیوم قررت أن أفاجئك مثلما تفاجئني وتبهرني»، ظل قاسم محتفظا بحزنه على
قسمات وجهه وحین توجهوا لدفن مصعب ظل قاسم یشیر له مودعًا ویقول: «الیوم
أُلبست تاجك یا قائدي، ألا إن هذا لشرف عظیم وتاجك هذا سیذكرني دوما بك»، ثم
اقترب الوزیر من قاسم وقال له: «استعد ففي غضون أیام قلیلة سیكون قصرك
الجدید جاهزا»، فهز قاسم رأسه، فقال الوزیر: «إذا كان لمصعب الفضل علیك في
ترشیحك لقائد الحرس وظهورك بهذا الشكل، فأنا أیضًا مدین لهذا الرجل المخلص
بهذا الفضل فكان دوما یشید بك وبمهاراتك یا قاسم»، فقال قاسم: «كنت أحبه
وأعتبره صدیقي لا قائدي فلیرحم االله جمیع أعزائي الذین فقدتهم فهم بمثابة دفعة لي

للاستمرار في حربي على الجیش اللعین».
وعلى الجانب الآخر عندما علم قائد المجنزرین بنجاح قاسم في السیطرة على واحة
الأسماك اشطاط غضبًا و قال: «كنت أود أن یترك لي الزعیم الأمر في المحاربة لا
أنتظر الأوامر فقط ولكني لن أهدأ مهما حدث إلا باستعادة واحة الأسماك مرة
أخرى، فقد یكون بها القائد اللعین وأقوم بقتله بنفسي ثم أرسل أحد جنوده إلى الزعیم
لیخبره بأن قاسم سیطر على واحة الأسماك ردًا على سیطرتنا على واحة الأشجار
وقام هذا القائد بالاستعداد لاسترداد واحة الأسماك مرة أخرى، فقام بالتوجه نحوها
وحدثت معركة قویة نجح المجنزرین في استعادتها مرة أخرى وقتل مساعد قاسم
وعندما قرب الزعیم من إخراج جیوش كل جیش له قائد حرس، علم من الرسول
الذي أرسل له بسیطرة قاسم على واحة الأسماك واتسع ملكه بضم كل الواحات
تحت حكم وزیر واحة الزراعة، فصاح الزعیم غاضبا: «اجمع كل القادة ومُرهم
بالخروج في حرب قاتلة على واحة الزراعة أولا وقتل قائد حرسها ووزیرها الذي

یرید أن یصبح مثلنا وینزع هذا الأحمق ملكنا».
وعین الزعیم أحد مساعدي كبیر حراس قصره كقائد أعلى لهؤلاء القادة وأعطاه
الصلاحیة في تنفیذ الأوامر وعلى جمیع القادة الالتزام بما یقوله، وأرسل للقائد الذي
سیطرعلى واحة الأسماك مؤخرا بأن ینتظر جیشًا هائلاً قادم لمحاربة واحة
الزراعة، فعلمت عیون قاسم بما حدث وبما یرتب له زعیم المجنزرین فأخبروا
قاسم به، فعلى الفور ذهب قاسم إلى الوزیر وقال له: «علمت من أحد عیوني في
واحة الغربان أن هناك جیش من المجنزرین هائل العدد متجه نحو واحة الزراعة
وهناك خطر كبیر یحیط بنا فعلیك الذهاب سرا دون علم أحد إلى واحة الجبال فهي
الأكثر أمنًا حتى الآن ونترك لهم الواحة خالیة، فقال الوزیر: «ماذا تقول یا قاسم
نترك لهم الواحة خالیة لیسیطروا علیها ونذهب إلى واحة أخرى سیقومون أیضًا
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بالهجوم علیها ونتیح لهم فرصة السیطرة على واحتنا بعد أن أصبحت حصنًا منیعًا
ولها جنود قادرین على صد هجوم جیش هائل»، فقال قاسم: «أعلم أن الواحة
أصبحت كما تقول ولكن لن یستطیع الجنود الاستمرار في صد الهجوم فقط وأخشى
أن الجیوش القادمة تحاربنا من أكثر من اتجاه بأعداد كثیرة فتهزل قوتنا وتربك
حساباتنا كما أنني أرید أن یعلموا بأننا هربنا من بطشهم فیقومون بالسیطرة على كل
الواحات التي استطعنا أخذها منهم بما فیهم واحة الجبال»، فقال الوزیر: ماذا ترید یا
قاسم صراحة؟ فبالتأكید أنت لست بالسذاجة إلى هذا الحد حتى أقول لك أن مصیرنا
سیكون الموت، فحتما أنت تفكر في شيء كبیر جدا»، قاسم: «نعم، أفكر في خداعهم
حتى یظنوا أننا هربنا خوفًا منهم ولكن ستكون المفاجأة الكبرى هى محاربتهم في
عقر دارهم»، الوزیر: «ماذا تقول!! نحاربهم في واحة الغربان أتقصد هذا؟» أجابه

قاسم: «نعم أقصد هذا بالتأكید».
كان الوزیر مندهشًا من حدیث قاسم، لكنه أردف قائلاً: «لا، إنها فكرة مجنونة

بالطبع ومجازفة كبرى فوق ما تتخیل، لا أوافق على الإطلاق على هذا الأمر».
قاسم: وماذا إن بقینا واستطاع جیش المجنزرین قتلنا والسیطرة علینا.

الوزیر بعد أن صمت لفترة قال: «وضعتني في حیرة من أمري، ولكن أتحارب
المجنزرین في مقرهم هذا أمر لیس بالسهل على الإطلاق، وكیف من الأساس
ستحاربهم؟ فبالتأكید النهایة محسومة لهم أما هنا فیوجد شعاع من الأمل بأن نصد
زحفهم ونقتل منهم عددا كبیرًا إلى أن ینصرفوا عنا لأنهم سیعلمون ماذا سنفعل

بهم».
قاسم: الأمر الآن مختلف یاسیدي فهم قد أوقفوا كل حروبهم وتفرغوا لنا ولن

یتركونا حتى یتمكنوا منا وهم لن یرجعوا عن هذا الأمر على الإطلاق.
الوزیر: إذًا قل لي كیف ستنفذ ما تقوله وتحارب الجیش الأعظم والأقوى في عقر

دارهم ووسط جیوشهم؟!
قاسم: الخطة التي أفكر بها هي أن تذهب یا سیدي متخفیًا إلى واحة الجبال وأنا
وعدد كبیر من الجنود ولكن لیس كل الجنود حتى لا ینكشف الأمر، وسنبقي على
عدد من جنود حراسه القصر وسنبقي على قلیل من الأموال في الغرفة التى صممها
قائدي مصعب بحیث یكون هذا المال ظاهرًا لهم ویبقى المال الأكثر تحت السرداب
حتى لا یبحثون هم ویجدوا الأموال والكنوز وینهبوها كما أننا لا نستطیع حملها معنا
وأیضًا حتى لا یشعر المجنزرین بأي خدعة تدبر لهم عند اقتحامهم القصر بل فقط
نمكنهم من هدفهم ومن ثم في نفس اللحظة التي یهاجمون فیها واحة الزراعة نتحرك
بكل جیوشنا إلى واحة الغربان وستكون المفاجأة هي محاربتهم أثناء انشغال
جیوشهم بمحاربتنا وننتصر أو نموت منتصرین متحدین، قوتهم وطغیانهم وأیضًا
جنودنا في الواحة سیهربون جمیعهم للحاق بنا في المكان الذي سنتفق علیه ونهجم
بكل قوتنا ونسیطر علیهم ونقتل زعیمهم ونطهر أرض الواحات العظمى من

شرورهم.
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الوزیر: رغم رفضي في بدایة الأمر إلا أنني أشعر أن هذه الخطة ستنجح معك
وستكون الغلبة لنا إذا الأمور صارت في الطریق الصحیح أو كما تقول.

وبدأ قاسم في حمل الآلات الحربیة مثل المجانیق والعربات الحدیدیة المكشوفة
والمغلقة وبعض الأموال التى سیحتاجها والعجلات الحربیة، وقال للجمیع أنه ذاهب
للدخول في حرب على واحة الأشجار لاستعادتها مرة أخرى ولم یخبر أحدًا بما
یرید أن یفعله، وذهب بالوزیر لیلا متخفیا إلى واحة الجبال وأمر عددا كبیرا من
الجنود بالذهاب لیلا إلى واحة الجبال والاستعداد لخوض حرب على واحة
الأشجار، وبعدها بیومین اقترح قاسم على الوزیر بوضع زوجته وأولاده وزوجة
رشید وأولادها وأسرة الوزیر في واحة الماء، فوافق الوزیر على هذا الأمر، ولم
یكن أحد یعرف أسرهم في هذه الواحة، فقالوا للناس أنهم هاربون من بطش
المجنزرین وظل قاسم من حین إلى آخر یذهب إلى واحة الزراعة على أنه یجتمع
مع الوزیر وذلك للخداع ولضمان إتمام خطته بنجاح، وأیضًا ظل جنوده یتستعدون

للدخول في حرب على واحة الأشجار كما قال لهم.
بعد عدة أیام قلیلة أتى عین من عیون قاسم في واحة الغربان وقال له: «المجنزرون
قادمون لمحاربتك ومعهم عدد من القادة رأیتهم بعیني، ولقد جمعوا جیوشهم العظمى

وعددهم كبیر جدا لم أرَ مثل عددهم قط فهم جیش بل جیوش قاتلة.
فأسرع قاسم إلى واحة الزراعة وأخذ عددا آخر من الجنود وأبقى على عدد جنود
قلیل جدا وأخبرهم بأن یلوذوا بالفرار وعدم الدخول في أي اشتباك مع جیش
المجنزرین وأن یهربوا من أماكن الطوارئ إذا لم یتمكنوا من الهرب من أي مدخل
أساسي ویلحقوا به في الطریق إلى واحة الغربان إذا تمكنوا من فعل هذا، ثم ذهب
قاسم إلى صاحب الأمن وجمیع جنوده، وسأله: «هل ستدخل معنا في حرب على
المجنزرین؟»، فوافق صاحب الأمن، وذهب مع قاسم إلى واحة الجبال فعلم قاسم أن
المجنزرین قد توجهوا بالفعل نحو واحة الزراعة فقام بأخذ كل جنوده وجنود
صاحب الأمن ولم یُبقِ على أى جندي في واحة الجبال وذهب بهم إلى واحة الماء

ومعهم وزیر واحة الزراعة وانتظر حتى یهجم المجنزرین على واحة الزراعة.
بدأ قاسم في تقسیم جیشه إلى فرق أكثر وقال كل فرقة ستكون من خمسة جنود وكل
خمس جنود لهم قائد فرقة وزود عدد مساعدینه إلى عشرین مساعد ثم قال لجمیع
الجنود: «إذا قتلت أنا في الحرب فلا تستسلموا فكل مساعد هو قائد سیكمل معكم ما
نتمناه جمیعا فلا خوف ولا انكسار»، وبدأ یبث فیهم روح القتال وأنهم شجعان
استطاعوا الانتصار على المجنزرین وصد هجماتهم كثیرًا فلا جبن في هذه
المعركة، وأیضًا قام الوزیر بتحمیسهم ووعدهم بمكافآت لاحصر لها وأهلهم
سیكونوا في رعایة خاصة. ثم وصلت أخبار بهجوم المجنزرین على واحة الزراعة
فقام قاسم بالتحرك بكامل جیشه إلى واحة الغربان وعندما دخل جیش المجنزرین
إلى واحة الزراعة فوجئوا بهروب الجنود من مواجهتهم واقتحمو الأسوار والمداخل
وانهالوا على الواحة من جمیع مداخلها ولم یحتك بهم أحد ثم حاصروا القصر، فقال
قائدهم الأعلى: «ماذا حدث أفروا هاربین منا بكل هذه السهولة ودون أن یحتكوا بنا؟
أظن أن القصر خالي لا أحد فیه»، فقال القائد الذي احتل واحة الأسماك مؤخرا:
أ أ أ أ



«أظن أنهم في واحة الجبال وإن من المستحیل أن یكون داخل هذا القصر أي
إنسان»، فقال قائدهم الأعلى: «إذا فلنقتحم القصر بكل حذر فربما یكون هناك أمر
ما»، ثم قاموا بالهجوم على القصر ودخلوا كل غرفة فوجدوه خالیًا لا جند ولا خدم
فیه، فقال قائدهم الأعلى: ابحثوا عن المال والكنوز الثمینة فقاموا بالبحث ولم یجدو
شیئًا، ولكن قال أحد الجنود: هناك غرفة غریبة في أمرها لها أكثر من باب ومدخل،
فقال القائد الأعلى: «أظن أن هذه الغرفة صممت هكذا لتخزین المال والكنوز فیها
لیس إلا، وهم أخذوا معهم جمیع أموالهم ولم یبقوا إلا على القلیل منه، فعلینا ترك
بعض جنودنا في هذه الواحة والتحرك إلى واحة الجبال فهم حتما فیها فلقد تجهزوا

بالفرار منا ویعلمون أن جیشنا لایقهر، فحتما ستكون نهایتهم فیها».
اجتمع زعیم المجنزرین بكل القادة واختار منهم قائدًا وقال له: «ابقَ هنا ومعك
بعض من الجنود لتأمین هذه الواحة، وسنقوم بالهجوم لیلا على واحة الجبال»،
وعلى الجانب الآخر ظل قاسم یسلك كل الطرق البعیدة عن أعین الواحات المحتلة

من قبل المجنزرین حتى أصبح قریبًا من واحة الغربان.
في مكان آخر، قام جیش المجنزرین لیلا بالهجوم على واحة الجبال ولم یجدو
بداخلها جندي، فقال قائدهم الأعلى: «الأمر لیس معقولاً أشعر أن هناك أمر یدبر،
فكیف لقائد عنید أن یترك لنا السیطرة على واحة الزراعة ویترك لنا أیضًا السیطرة
على واحة الجبال بكل هذه السهولة»، وقال صارخا إلى أین ذهب جیش قاسم، فقال
أحد القادة له: «أظن أن قاسم في واحة الماء أو واحة الرمال، فأنا أعتقد أنه كان
متأكدا من انتصارنا علیه وكل التركیز على واحة الجبال وواحة الزراعة لأهمیتهم
فأراد أن یختبئ في واحة ستكون هي آخر ما نفكر به وذلك لتقسیم جیوشنا في كل
واحة ویصبح عددنا أقل وعندما نهجم علیه في واحة الماء أو الرمال یعتقد بأنه
سینجح في صد هجومنا علیه كما اعتاد»، فقال القائد الأعلى: «هذا اللعین سیذوق
منى أشد أنواع العذاب قبل أن أقتله بنفسي هو ووزیره الأحمق»، وعندما أصبح
قاسم على مقربة من واحة الغربان بدأ یؤكد على الخطط التى وضعها وأن كل فرقة
بقائدها تعتبر جیشًا صغیرًا یحدد هدفه وینتقل على الهدف الآخر دون خوف ودون
استسلام فجیوشهم مسیطرة على أرضنا وعلى أهلنا والانتصار علیهم یعني أننا
أنجدنا أنفسنا وأنجدنا أهلنا وحمیناهم من المخاطر ومن الألم والذل والإهانة

والضرائب الباهظة التى سیتحملونها ویفرضها علیهم جیش الشیاطین هذا.
ثم هتف قاسم مشجعًا جیشه: «قاتلوا من أجل أسركم وأولادكم وأهلكم، ودافعوا عن
عرضكم والتزموا بالتعلیمات بكل إصرار وشجاعة»، وبدأ الوزیر یحمس فیهم
أیضًا ووعدهم برعایة كاملة لأسرهم ووعدهم بتملك عدد من أراضي واحة
الزراعة توزع علیهم بالتساوي عند الانتصار، ثم اجتمع قاسم مع كل مساعدیه
وأخذ جانبا معهم وأجلسهم على الأرض وصار یرسم على الرمل مداخل وحدود
الواحة وقال للمساعدین العشرین: «كل ثلاثة مساعدین منكم سیصبحون وكأنهم
جیش منفصل وأنا سیكون معي اثنان منكم وهذا یعني أننا سنصبح من سبع
مجموعات كل مجموعة ستهجم من اتجاه وسأعین واحدًا من الثلاثة كقائد للمجموعة
وحین یقتل یصبح الآخر قائدًا وحین یقتل یصبح الأخیر قائدا للمجموعة حتى لا
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یهتز الجیش ویكون للمجموعة أمر واحد واتجاه ثابت وكل مجموعة ستهجم من
اتجاه مختلف من أرجاء واحة الغربان حتى تكون المفاجأة ثقیلة علیهم ونرهبهم
ونسیطر علیهم والأهم من ذلك هو ضمان عدم خروج أي فرد من واحة الغربان
حتى لا یذهب لیخبر جیش المجنزرین ویأتي هذا الجیش إلى هنا ویحاربنا وعلى كل
ثلاثة مساعدین إخبار ما تحتهم من قادة فرق بكیفیة الهجوم، فالهجوم سیكون في
توقیت واحد وكل مجموعة تأخذ عربة حدیدیة تكون هذه العربة هي أول بدایة
للهجوم ومن بعدهم الرماة على الخیول یصطادون الرماة على الأبراج والحصون
والأسوار ثم یدخل مجموعة من الجنود على مداخل الواحة ویبدأوا في تحطیم
البوابة حتى ینشغل جنود المجنزرین بهم وفي نفس الوقت تتدخل العربات الحدیدیة
المكشوفة وعلیها المجانیق فتقذفهم بكرات اللهب وترمي علیهم الحجارة لتهدم
أسوارهم وتثیر الفزع والرعب لدیهم وحین التمكن من فتح أي مدخل یذهب أحد من
الجنود لإخبار المجموعة الأخرى، والمجموعة الأخرى ترسل أحد الجنود لإخبار
الثانیة حتى في نهایة الأمر یعلم الجمیع بما حدث، فذلك یزید من الحماس أولا وثانیا
ستنطلق باقي المجموعات لتدخل من المدخل المحطم وعند الدخول لا بُد من
مجموعة كاملة لكي تحاول الوصول إلى قصر الزعیم وتتركنا للاشتباك مع أي من
جنود المجنزرین هذا الأمر سیربكهم ویجعلنا نتمكن أكثر ونكون على مقربة من

دخول قصر الزعیم».
اختار قاسم قائدا لمجموعة من كل ثلاثة قادة، وعلى كل قائد مجموعة أن یكون
جیشا مستقلا وعلیه إخبار قادة الفرق فیما اتفقوا علیه، ثم ذهب قاسم للوزیر وقال
له: «ستبقى یا مولاى هنا ومعك صاحب الأمن وبعض جنوده فإذا انتصرنا
فسنرسل لك وإذا هزمنا فأنا لن أترك واحة الغربان حتى أقتل ویكون لك الحق في
الهروب، فاذهب إلى أي واحة تریدها»، فقال الوزیر متأثرا وسالت الدموع من
عینه: «یا قاسم أثق بك، وأعلم أنك ستنتصر لأنك تحسب كل شيء وتخطط لكل
شيء فمن یفعل مثلك مستحیل أن یهزم وإن قتلت یا قاسم فلن أعیش في أرض
الواحات العظمى یوما دون أن أنتقم لك وسأسعى إلى أن تتحد جمیع الواحات من

أجل طرد هؤلاء المدمرین المخربین من أراضینا الطاهرة».
وبدأ الجیش یستعد ثم انطلقوا نحو واحة الغربان حتى ظهرت لهم معالم الواحة
فأشار قاسم لكل العربات الحدیدیة بالانطلاق أولا نحو الواحة، فانطلقت مسرعةً
نحو الواحة كل واحدة في اتجاه مختلف، ثم قال قاسم: «كل مجموعة تنطلق الآن
خلف العربة الحدیدیة ولا تنسوا الرماة على الخیول تهجم عن قرب أولا ویبدأ عدد
من الجنود بتحطیم المدخل، والرماة أمام كل مجموعة ومعهم درع الرماة فنرسل
علیهم وابل من السهام، ثم صاح قاسم هیا بنا لننتصر لأنفسنا فبدأت كل مجموعة
تتفرق عن الآخر حتى حاصروا الواحة ومداخلها واستطاعوا قتل حراس المداخل
والجنود أعلى الأبراج وألقوا كرات من اللهب والحجارة وتمكنوا من تحطیم أحد
المداخل، فدخلت مجموعة قاسم وبعدها دخلت باقي المجموعات فصاح قاسم لقائد
أحد المجموعات: «اذهب بجیشك نحو قصر الزعیم وحاصره ولا یوقفك أحد»،
وبدأت أصوات الأجراس تنطلق من واحة الغربان تطلق هذه الأصوات عند وقوع
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الواحة في مخاطر، وبدأت مجموعة قاسم وباقي المجموعات تشتبك وحدثت معركة
قویة وشدیدة مع جیش المجنزرین في الواحة، وأمر قاسم الرماة باعتلاء الأبراج
وصار یضرب بسیفه بقوة وانتقام وتذكر والده ووتذكرعقبة والصعوبات التى مر
بها وتذكر رشید وحذیفة ومصعب وصار یصیح في جنوده ویحمس فیهم وانطلق
في الواحة وانطلقت المجموعات الأخرى في أماكن مختلفة من أرجاء الواحة ولم
یتركوا جندیًا إلا وقتلوه واستحوذوا على أجزاء كبیرة من أماكن مهمة في الواحة،
وحاصر قاسم الواحة من أماكن متفرقة وحین علم الزعیم بما یحدث خارج القصر
انتابته حالة من الرعب والفزع وصار یضرب بسیفه أي شيء أمامه، وأرسل
للوزیر الذي كان معه في نفس القصر ولكن له مدخل وغرفة خاصة به وقال له
بصوت عال: «أرسل بعض الجنود لجیوشنا في الواحات التابعة لنا وجیشنا الكبیر
الذي ذهب لیقاتل فتى ماكر وأحمق»، فقام الوزیر بإرسال بعض الجنود قائلا لهم:
«أسرعوا في الذهاب وتجمیع جیوشنا من أقرب الواحات التابعة لنا ولیذهب أحدكم
إلى الجیش الأكبر فنحن سنهلك»، وأتى كبیر حراس القصر قلقا وقال للزعیم:
«جنود قاسم حاصروا القصر ولا جدوى من إرسال أي جندي خارج هذا القصر
فإذا خرج أي جندي لن یعود أبدا»، فقال الزعیم مرتعبًا: «ذهبنا لقتاله فأتى لیقاتلنا،
هل یعقل أنه هزم جیوشنا أم فر منهم وقام بخداعهم وخداعنا؟»، فقال كبیر حراس
القصر: «هذا القائد یمتلك الكثیر من مهارات المكر والحیل ولكني أعتقد أنه هرب
من جیوشنا وأتى هنا لنا»، فقال الوزیر: «ماذا نفعل؟ نحن بالتأكید سنهلك هنا،
افعلوا شیئًا، هل انهزم جیش الواحة واستطاع هذا الأحمق تدمیر ملكنا بكل هذه
السهولة؟»، فأتى الجنود من الخارج وقالوا لم نستطع الخروج فالقصر محاصر
وأصوات الأجراس تطلق من حین إلى آخر، فقال الزعیم: أصوات أجراس! ما
زالت تطلق!، فقام بفتح شباك وأرهف السمع قلیلا وسمع صوتا ضعیفًا صادر عن
الأجراس، فصار یضحك كالمجنون ویقول: «هذا یعني أنه ما زال هناك جیش
یحارب هذا الأحمق وسیقوم بسحقه ویلقنه درسا وستكون نهایته»، فقال كبیر
حراس القصر: «كیف والجیش محاصر القصر؟ كیف استطاعوا الوصول إذًا إلى
هنا؟ هل أتوا إلى هنا وتركوا باقي جیشهم یحارب في أرجاء الواحة؟»، ثم جلس
الزعیم على مقعد بجوار كرسي الحكم وقال غاضبا: «یا له من أحمق ماكر»، وظل
قاسم یحارب ویقتل هو وجیشه و من یفقد سلاحه من جنوده یضرب بحذائه الحربي
حتى تمكنوا من الوصول إلى قصر الزعیم مع المجموعة المحاصرة له وقال قاسم:
«لا أحد یقتحم دون أمر مني»، فقال أحد مساعدیه: «ماذا سنفعل إذًا؟»، فقال قاسم:
«أرسلوا إلى وزیرنا لیحضر إلى هنا وقوموا بإصلاح مداخل الواحة وعلى جمیع
الجنود إحكام السیطرة على جمیع مداخل الواحة ویكونوا في وضع الاستعداد

دائما» ویظل القصر محاصرا هكذا حتى آذَنَ لكم باقتحامه».
وبینما هما هكذا، إذ أتت مجموعة من سكان الواحة فرحین بقاسم وجیشه وقال
أحدهم: «لقد أنقذتنا من القهر والظلم والضرائب الباهظة وسجن الأبریاء»، وقال
آخر: «اقتحموا القصر واقتلوا كبیر الفاسدین، لماذا تنتظرون؟ اقتلوه لتصبح أرض
الواحات العظمى طاهرة آمنه من عبثهم فقد قتلوا الأبریاء دون ذنب فقط من أجل
المال وحبهم للحكم»، وقالت أخرى: «أبي في السجن قد ادخلوه ظلما لرفضه دفع
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الأموال الباهظة، أرجوكم أخرجوه وأخرجوا كل الأبریاء»، فقام قاسم على الفور
وأخذ عدد كبیر من جنوده وذهب إلى بیت صاحب الأمن وصار جنود قاسم یرمون
على الحراس بالسهام والمجانیق تصوب نحوهم، ثم اقتحموا المدخل وقاموا
بالاشتباك معهم بالسیوف ولمدة قصیرة جدا دخل قاسم للسجن بعدما قتل جمیع
الجنود وقتل صاحب الأمن وفتح الأبواب أمام المساجین فقاموا بالجري إلى الخارج
فرحین بما یحدث، وبعضهم شكر قاسم وقام بعضهم بالبكاء عندما رأوا النور وقال
شخص بالقرب من قاسم وهو یبكي: «سجنت لسنین طویلة فقط لعدم مقدرتى على
دفع المال فصرت أدعو علیهم كل یوم فقد ذقت أنواع العذاب ولا أعلم لماذا كل هذا
كنت أنتظر مجيء قائد عظیم ینقذنا مما نحن فیه، فقد شهدت أرض الواحات
العظمى سنین ظلم وفساد وخراب وقتل»، وظل یبكي فقام قاسم بوضع یده على
رأس هذا الرجل وقبل رأسه وقال له: «اهدأ فقد أخذ االله حقك وحق كل من قتل ظلما

دون ذنب».
وعلى الجانب الآخر أمر القائد الأعلى للمجنزرین القادة بالهجوم على واحة الماء
وقطع رأس قاسم ومن معه وأرسل أحد جنوده برسالة إلى زعیم المجنزرین وكتب
فیها من القائد الأعلى للجیوش المجنزرین إلى الزعیم الأعظم للمجنزرین تمكنّا من
السیطرة على واحة الزراعة وواحة الجبال ورفعنا فیها شعارنا وأصبحت هذه
الواحات من أملاكنا، ولكن قد فر قاسم وجنوده ونحن الآن سنقوم بالهجوم علیه في
واحة الماء وإن لم نجده فسنهجم علیه في واحة الرمال فهى آخر واحة من الممكن
أن یختبئ فیها، وعندما أقوم بقطع رأسه بسیفي سأعلقها على مدخل واحة الزراعة
لیكون عبرة لمن تسول له نفسه ویفكر في أن یخوض الحروب معنا، یحیا

المجنزرین، تسقط أرض الواحات العظمى».
وحین وصل المجنزرین إلى واحة الماء لم یجدوا بها جندیًا واحدًا ولا یوجد إلا أهل
الواحة فقط، فقاموا بالهجوم على واحة الرمال فلم یجدوا بها جندیًا فأصابتهم الدهشة
والحیرة، وقال القائد الأعلى وهو یصیح جنونا: «أین قاسم وجنوده، هل شقت
الأرض وأخفتهم؟ كیف لهذا الاحمق أن یترك لنا الواحات التي سیطر علیها بكل
هذه السهولة؟ وماذا سنقول للزعیم؟ فقال أحد القادة: «لم نترك واحة إلا وبحثنا فیه
عنهم»، وقال قائد آخر: «أشعر أن هناك مكیده تدبر لنا فهو قائد ماكر وبالتأكید هو
یخطط من مكان ما، فلنبحث عنه خارج الواحات فربما یكون في الصحراء أو
یذهب بجیشه لیقوم باحتلال واحة أخرى ویقیم بها، فلنلحق به»، فقال قائدهم:
«أمامكم یومان فقط حتى تفسروا لي ما حدث! فلیقم بعضكم بالذهاب للبحث عنه في
الواحات الأخرى فربما سیطر على واحة تابعة لنا ویقیم بها والبعض یبحث عنه

خارج الواحات».
على الجانب الآخر دخل وزیر واحة الزراعة وصاحب الأمن إلى واحة الغربان
وقام باحتضان قاسم وبكوا جمیعًا، وقال الوزیر: «كنت أعلم أنك ستفعلها، كنت أعلم
أنك قائد عظیم یا قاسم»، فقال قاسم: «أنا قلق على زوجتي وأولادي وزوجة وأولاد
أخي رشید»، فقال الوزیر: «لا تقلق فلا أحد یعلم من هم ولا أحد من سكان واحة
الماء شاهدهم من قبل وبالتأكید هم في أمان وسترسل لهم قریبا ویكونوا بجوارك
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ویشهدوا نجاحك وسأطمئن أنا الآخر على أسرتى، ولكن قل لى لماذا لا تقتحم قصر
الزعیم وتطمئن قلبنا وتزیل هذا الهم عنا»، فقال قاسم: «سأخبرك ولكن عندما أدخل

هذا القصر ولكن لن أقتحمه إلا بعد عدة أیام، ولي هدف من ذلك».
ظل قاسم وجنوده یأسرون القادة والتابعین للمجنزرین… وبعد عدة أیام قلیلة تمكن
جنود قاسم من إمساك الجندي الذي أرسله القائد الأعلى وأدخلوه داخل واحة
الغربان ووضعوه بین ید قاسم، فقام قاسم بقراءة الرسالة وعلم أنهم اقتحموا واحة
الجبال والزراعة وأنهم سیهجمون على واحة الماء والرمال لظنهم بأن قاسم قد
یكون فیها، فصاح قاسم لجنوده قائلا: تحفظوا على هذا الجندي، ثم قال للوزیر:
المجنزرین سوف یحتلون واحة الماء فسأقوم على الفور باقتحام قصر الزعیم، فأمر
باقتحام القصر وبدأ یسرع بفرسه نحو القصر ویصیح فى جنوده قائلا:
«اسحقوهم»، فحطموا أبواب القصر وانفزع الزعیم وقال لكبیر حراس القصر
والوزیر: «افعلوا شیئًا فنحن سنهلك»، فقام كبیر حراس القصر بإعطاء الأمر
لجنوده برمي السهام علیهم ومنعهم من الدخول بأي طریقة فقتلو عددا من جنود
قاسم الذین یحطمون أبواب القصر ولكن عاد جنود قاسم واصطادوهم وقتلوا كل
الجنود أعلى القصر وحطموا إحدى مداخل القصر ودخلوا واشتبكوا مع جنود

الحرس.
حین دخل قاسم صارت عینه تدمع وتذكر حالة الرعب التى مر بها داخل هذا
القصر ورفض أبیه الهروب معه، فصار یصیح ویقتل حتى استطاعوا اقتحام حرم
القصر ودخلوا على الزعیم ووزیره وكبیر حراس القصر وعدد كبیر من جنودهم
فاشتبكوا معهم بالسیوف وقتلوا عددا من جنود قاسم، ولكن جنود قاسم تكاثروا علیهم

فقتلوا جمیع الجنود وقام الزعیم بالفرار ودخل غرفته وقام بغلقها علیه.
قام قاسم بقتل وزیر المجنزرین فقد قطع رأسه بضربه واحدة وسیطر جنود قاسم
ومعهم أحد مساعدي قاسم على كبیر حراس القصر الذي قتل قائد فرقة وبعض
الجنود ولكن الجنود تكاثروا علیه وأصابوه بجروح كبیرة فقام أحد مساعدي قاسم
بضربه بالسیف حتى قتله، وقال قاسم لبعض جنوده: «أحضروا لي زعیم الخونة
الجبان إلى هنا»، فاقتحم الجنود علیه غرفته فوجدوه في أحد أركان الغرفة مشهرا
سیفه الذي كان یهتز من یده فقام أحد الجنود بالدخول علیه وقال له أنزِل سیفك وإلا
قتلتك، فقام الزعیم بضربه بسیفه وقتله، فدخل باقي الجنود وتكاثروا علیه وألقوا
بسیفه أرضا وصاروا یضربوه بأیدیهم وأرجلهم ثم جروه أرضا زاحفا بین ید قاسم،
فأمر قاسم بوضع الحدید في یده وقدمه، ثم أمر الجنود بإحضار الجندي الذي أرسله
القائد الأعلى فأحضروه، فقال له قاسم: «أین زوجتك وأولادك حتى لا أقتلهم لأنني
سأقتل كل شخص تابع للمجنزرین ولن أبقي على شخص منهم حیًا، فأخبرني أین
هم حتى أضمن لك أنهم سیكونون في أمان ولن أقتلهم»، فقال الجندي: «مقابل ماذا؟
وماذا ترید مني؟» فقال قاسم لن أخبرك إلا عندما أحضرهم إلى هنا، فصاح الجندي
قائلا: «لا أرجوك لا أرید أن یشاهدوني في هذه الحالة أرجوك»، فقال قاسم:
«أخبرني بمكانهم ولن أجعلهم یرونك في هذه الحالة، وعندها سأخبرك بما أرید»،
فقال لقاسم عن مكانهم في واحة الغربان فأحضرهم جنود قاسم فقال قاسم لجنوده:
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«تحفظوا على أولاده ولكن أدخلوا علیه زوجته لنتأكد أنها بالفعل زوجته»، فدخلت
زوجته وصارت تبكي قائلةً: «لا تقتلوا زوجي أرجوكم»، فأمر قاسم بخروجها
وظل الجندي یبكي عندما رأى زوجته، فقال له قاسم: «لا تبكِ، هي وأولادك وأنت
ستكونوا بخیر إذا فعلت ما أریده»، فقال: «وماذا ترید مني؟»، فقال له قاسم:
«أمامك فرصة للنجاة أنت وأسرتك وسأضمن لك العیش بأمان هنا، ولكن علیك أولا
أن تذهب إلى قائدك الأعلى وتقول له بأن الزعیم یرید كل القادة في أمر في غایة
الأهمیة یخص أرض الواحات العظمى بأكملها، ولكن یبقى قائد واحد مع الجیش
والذي یختار هذا القائد هو القائد الأعلى ولا یترك الجیش الواحات خوفا من استیلاء
جیش قاسم علیها، وعلى القائد الأعلى التنفیذ على الفور»، فقال هذا الجندي:
«أوافق على ما تریده شرط عدم إلحاق الأذى بأسرتي»، فقال له قاسم: «لك ذلك
ووعدتك بعدم التعرض لهم شرط أن تنفذ هذا»، فقام قاسم وأجبر الزعیم على كتابة
هذه الرسالة، فرفض الزعیم فقام قاسم بضربه ولكن الزعیم أصر على عدم كتابتها
وقال: «لن أفعل ذلك فجنودي ستعود ویقتلونك أنت ومن معك ولن تنجو بفعلتك
هذه»، فبصق قاسم في وجهه وقال له: «قبحك االله فأنا لن أقتلك إلا عندما ترى الذل
والإهانة بعینك هذه وسأجعلكم تعودون من حیث أتیتم ولن یبقى لكم أثر في أرض
الواحات العظمى التى أفسدتموها ونشرتم فیها القتل والانحلال بعدما كانت في قوة
وازدهار»، ثم أمر قاسم أحد جنوده وقال لهم ضعوا هذا المجرم في السجن فقاموا
بأخذه وهو یقول بصوت عال: «ستندم على فعلتك و سأقطع رأسك عن جسدك
بنفسي»، فقال وزیر واحة الزراعة لقاسم: «لماذا لم تقتل هذا اأاحمق المتمرد حتى
الآن؟»، فقال له قاسم ستعلم في القریب العجل، فقال الوزیر: «وكیف ستبلغ رسالة
الزعیم مع هذا الجندي»، فقال قاسم: «یكتبها الجندي ونختمها بختم الزعیم»، فقال
الجندي: «أنا لا، ولكن أحضر أحد كتبة الزعیم، فهم من یكتبون بعض الرسائل
الهامة خارج وداخل الواحة»، فأمر قاسم بأخذ هذا الجندي وسط عدد من الجنود
ویبحث في الأسرى عن أي كاتب هو یعلمه، فذهب الجندي مع بعض من جنود قاسم
أخذوه على العجلة الحربیة إلى السجن وصار یبحث حتى وجد الكاتب فقام الجنود
بإحضاره وذهبوا به إلى قصر الزعیم، فقال له قاسم: «ستكتب رسالة أملیها علیك
وسأضمن لك العیش هنا ولن أقتلك لا أنت ولا أسرتك»، فسأله: «وماذا ترید أن
أكتب»، فأملاه قاسم فكتب الكاتب الرسالة وصار قاسم وجنوده یبحثان عن ختم
الزعیم في غرفته وبعد استغراق قلیل من الوقت وجدوا صندوقًا كبیرًا فقام قاسم
بتحطیمه بسیفه فوجدوا به بعض الرسائل وورقة ملفوفة فتحها قاسم فوجدها خریطة
لأرض الواحات العظمى ووجد خریطة أخرى لأرض الواحات العظمي أیضًا ثم

وجدوا صندوقًا صغیرًا فحطمه قاسم بسیفه فوجدوا بداخله الختم.
قام قاسم بختم الرسالة وقال للجندي: «انطلق لقائدك الأعلى وتذكر أن أسرتك ما
زالت تحت أیدینا»، فذهب الجندي راكبا فرسه ومتجها نحو قائده الأعلى، ثم جلس
قاسم على كرسي الزعیم فتذكر أبیه وهو یجلسه على كرسي الحكم ویقول له: «أنت
قائد والقائد لا یبكي»، فصار قاسم یبكي ویتذكر فراق أبیه وفراق رشید وعقبة فقال
له الوزیر: «لماذا تبكي یا قاسم فأسرتك بخیر، أرسل أحد جنودك متخفیا في زي
العامة وأرسله إلى واحة الماء ویأتینى بخبر أسرتك وأسرتي فوقف قاسم وأمر على
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الفور أحد مساعدیه وقال له: «أنت تعرف شكل أسرتي وأسرة الوزیر فاذهب
متخفینا في زي العامة إلى واحة الماء فورًا وأخبرهم بما حدث واتیني بخبرهم، وقل
لهم أن قاسم وجیشه قادمون قریبا، وسأكتب لهم رسالة سلمها لزوجتي»، وقال
الوزیر: «وأنا أیضًا سأكتب لأسرتى رسالة»، وظلوا یكتبون في رسائلهم لأسرهم

وأعطاها لهذا المساعد وانطلق هذا المساعد نحو واحة الماء.
ثم جلس قاسم والوزیر معا وبدأوا یمعنون النظر في الخریطتین، فقال قاسم:
«أرأیت هذه الخریطة بها جمیع واحات أرض الواحات العظمى، وهذه الخریطة قد
وضعوا فیها شعارهم على الواحات المسیطرین علیها، انظر یا سیدي لم یبقَ سوى
عدد قلیل جدا من الواحات التى لم یحتلوها»، فقال الوزیر: «سحقا لهم كانوا لا
یریدون إلا أن تكون أرض الواحات العظمى بأكملها تحت حكمهم ماذا فعلنا بهم
حتى یفعلون كل هذا فقد أفسدوا كل شيء»، فقال قاسم: «وقد حان وقت إرجاع ما
أفسدوه وسترجع أرض الواحات العظمى أفضل مما كانت علیه بعد طردهم أو قتلهم

من أرضنا الطاهرة».
ثم توجه قاسم إلى قبر أمه وقال: «عدت لكِ یا أمي وأنا الآن قائدٌ كما كنتِ تحلمین
بي»، وانغمر في البكاء قائلاً: «لا أعلم أین دفن أبي فقد حرمت منه وحرمت من أن

أعلم له مكانًا حتى بعد موته».
وعلى الجانب الآخر عاد بعض جنود المجنزرین إلى القائد الأعلى وقالوا له: «لا
أثر لقاسم وجنوده»، فصاح فیهم كیف اختفى هذا الاحمق فقام بإرسال بعض الجنود
مرة آخر وقال: «اذهبوا وتحسسوا أمره في الواحات الغیر محتلة فربما دخل هو
وجیشه فیها ولكن علیكم تغییر ملابسكم وادخلوا الواحة على أنك تریدون الشراء
من سوق الواحة وتحسسوا الأمر وأرسلوا لنا»، فقال أحد القادة: «لماذا لا نهجم
على هذه الواحات ونقتل كل ما فیها ونبحث بأنفسنا إن كان قاسم فیها أم لا»، فقال
القائد الأعلى: «یعجبني حماسك ولكن حماس دون تخطیط لا جدوى منه، فربما
نهجم ونستنفذ كل قوتنا ونحقق ما یریده قاسم، فربما أراد أن نفعل ذلك لیأتى هو
وجنوده ویسیطرون على أي من الواحات مرة أخرى بعدما تفرقت جیوشنا في
بعض الواحات، وأنت تریدنا أن نحارب واحات أخرى دون أن نعلم أین اخفتى قاسم
ووزیره وجنوده، أحمق أنت! وأنا لن احارب أي واحة دون إخبار الزعیم بما یحدث

ولكن فقط لن أخبره حتى أعلم أمر هذا القائد الماكر».
بعد عدة أیام قال أحد قادة المجنزرین للقائد الأعلى: «أیها القائد قد عاد جندنا الذي
أرسلته منذ عدة أیام إلى الزعیم وهو یحمل رسالة من الزعیم»، فقال أدخله فدخل
الجندي وأعطى الرسالة للقائد الأعلى وظل یقرأ فیها وهو یتمتم بصوت غیر
مفهوم، ثم قال كیف یطلب منا الزعیم هذا الأمر وفي ذلك التوقیت، فقال أحد القادة:
«ما الأمر سیدي القائد؟»، فقال: «الزعیم یریدني ویرید كل القادة في أمر مهم
یخص أرض الواحات العظمى بأكملها ولم یوضح الزعیم هذا الأمر، فلا بُد أن
أترك أحدكم لتولي مهمة القیادة، فأنا اخشى أن یكون قد حدث مكروه أو شيء ما»،
ثم قال للجندي: «هل لاحظت أي شيء في واحة الغربان؟ وهل هي على ما یرام؟
فقال الجندي: «لا لم یحدث شيء فقط أعطیت الرسالة للزعیم فقرأها ثم أمرني
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بالذهاب بهذه الرسالة الأخرى وقال لي أعطها للقائد الأعلى»، فقال القائد الأعلى:
«سننفذ ما طلبه الزعیم لندرك ماذا حدث».

وعلى الجانب الآخر وصل مساعد قاسم إلى زوجة قاسم وأخبرها بحال قاسم فبدأت
تبتسم بعدما كانت حزینة وقلقة على أمره وقال لهم أن قاسم سیأتى لكم في القریب
العاجل ویطمنئك أنتِ وأولادك ویعطي لكِ هذه الرسالة وهذه الرسالة الأخرى
لأسرة وزیر واحة الزراعة أعطیها لهم وأخبریهم بما أخبرتك به وانطلق هذا
المساعد عائدا لواحة الغربان وفتحت صابرة زوجة قاسم الرسالة وقرأت الرسالة
وهي تدمع بعض الشيء وتقرأ الرسالة المكتوب فیها: «إلى زوجتي الغالیة صابرة،
أعلم أنكِ تحملتي معي الفراق وكثیر من الصعوبات والتحدیات وكنتى دوما عونًا لي
ووقفتي معي وتحملتي كل هذا وأكثر فقد حان الوقت لتعویضك أنتِ وأبنائى عن كل
ما حدث فالیوم أكتب لكِ الرسالة وأنا أشعر أنني قد حققت كل ما أریده في حق جیش
المجنزرین ولم یبقَ سوى القلیل الیسیر وسأقضي علیهم جمیعا وأطهر أرض
الواحات العظمى منهم فأنا الیوم انتصرت لوالدي ولأهلي جمیعا وقد حققت هدفي
بعد المزید من العناء والتحدیات التى واجهتها، فالیوم في قصر والدي القصر الذي
نشأت به وقریبا ستكونین معي في هذا القصر وسأحكي لكِ عن ذكریاتي مع هذا
المكان، أستودعكي االله یا عزیزة قلبي وأبلغي سلامي لأولادي وطمئنیهم بأن والدهم
بخیر وأبلغي سلامي لماهرة وأولادها وأخبریها بأن حق رشید قد أخذ وحلم رشید قد

تحقق، زوجك العزیز قاسم».
وعلى الجانب الآخر تحرك القائد الأعلى وباقي القادة ومعهم عدد قلیل جدا من
الجنود ومعهم الجندي الذي اتفق معه قاسم واتجهوا نحو واحة الغربان وعندما
أصبحوا على مقربة من واحة الغربان أمسك بهم عدد من جنود قاسم فقام القادة
بقتلهم ففر الجندي المتفق مع قاسم نحو واحة الغربان فصاح القائد الأعلى وقال: «لا
بُد أن هذا الجندي الخائن تآمر علینا ولكنني لم یخطر ببالي أن القائد الماكر الأحمق
یتجرأ ویحتل مقر حكمنا یا له من قائد لعین علینا الفرار الآن وإحضار جیوشنا
ونأتي إلى هنا ونخلص واحتنا من هذا الأحمق المخادع»، ودخل الجندي المتفق مع
قاسم داخل الواحة فأخبر الجنود بما حدث فقام أحد القادة بإخبار قاسم فأمر قاسم أن
یلحق بهم عدد من جنوده وركب قاسم حصانه وذهب خلفهم ومعه عدد من
المساعدین وقادة الفرق وبعض الجنود وظلوا یسرعون بخیولها حتى اقتربوا منهم
فقام قاسم برمي سهم أصاب أحد الجنود وأمر جنوده بإطلاق السهام علیهم حتى
یجبرهم على الوقوف، فقال القائد الأعلى لجمیع جنوده: «ابقوا خلفي وخلف القادة
وأسرعوا بخیولكم»، فصوب جنود قاسم علیهم فقتلوا منهم عددا كبیرا، فقال أحد
القادة للقائد الأعلى إذا مكثنا هكذا فسوف نقتل من خلفنا بالأسهم، فأمر القائد الأعلى
الجمیع بالوقوف والدخول في اشتباك مع قاسم وجنوده وصاح بصوت عال قائلا:

اقطعوا رأس قاسم.
حدث بینهم اشتباك ودخل قاسم مبارزا للقائد الأعلى فأصابه قاسم في یده فصاح
وظل یضرب بعنف بسیفه فأصاب كتف قاسم بجرح عمیق فضربه قاسم بسیفه
وفصل رأسه عن جسده وسقط قاسم من على فرسه مغشیا علیه في وسط الحرب،
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فأمر أحد المساعدین عدد من الجنود بحمل قاسم والذهاب به على الفور إلى واحة
الغربان، وظل الاشتباك قائما حتى تمكن جنود قاسم ومساعدیه وبعض قادة الفرق
من قتلهم جمیعا بعدما قتل قادة المجنزرین عددا منهم ودخلوا الجنود مسرعین بقاسم
ووضعوه داخل القصر وأمر الوزیر بإرسال لأحد عرافي الداء فقام عراف الداء
بربط جرح قاسم وأعطاه مشروبًا من الأعشاب وقال: أعطوه من هذا الشراب ثلاث
مرات یومیا وكل یوم سوف آتى له وأضمد جرحه ومن المتوقع أن یظل فى حالة
إغماء ولكن لوقت قصیر وسیصبح في حالة جیدة وإن ارتفعت حراراته فلا تقلقوا
فهى نتیجة هذه الإصابة العمیقة فقوموا بوضع ضمادات الماء على أماكن متفرقة

من جسده إن ارتفعت حرارته.
فظل الوزیر بنفسه یتابع قاسم عدة أیام حتى رجع قاسم لحالته وشكر الوزیر فقال له:
مهما فعلت في حقك یا قاسم فلن أوفیك حقك فقد أرسلك االله لي لتنجدني وتنجد أرض

الواحات العظمى.
فقال قاسم: أحضروا لي الجندي الذي أرسلت معه الرسالة، فأحضروه له، فقال له
قاسم ستأخذ رأس القائد الأعلى معك في صندوق وستذهب إلى قائد المجنزرین في
الواحة التى یقیم بها الآن وقل له لقد قتل قاسم جمیع القادة واحتل واحة الغربان وقتل
الزعیم وكل القادة ما عدا أنا وبعض الجنود فقد أسرنا لعدة أیام ثم أعطاني هذا
الصندوق وقال لي هذه هدیة أهدیها لقائد المجنزرین فوافق هذا الجندي وتوجه نحو
قائد المجنزرین وأعطاه الصندوق وأخبره بأن قاسم احتل واحة الغربان وقتل
الزعیم وجمیع القادة فصار یصیح ویقول: «كیف تمكن من فعل هذا؟ وما هذا
الصندوق؟» فقام بفتحه وهو في حالة غضب فوجد رأس القائد الأعلى بداخل هذا
الصندوق فزداد فزعا وغضبا وقال: لن أترك هذا الملعون الأحمق وسأقتله بنفسي،
وسأكون جیشي نحو هذا الأحمق ولن أترك أرض الواحات العظمى، وسأصبح أنا

الزعیم ولن یرحل جیش المجنزرین عن هذه الأرض أبدًا.
قام قائد المجنزرین بجمع الجنود من كل الواحات التابعة للمجنزرین وعندما علم
بعض الجنود بما حدث لزعیمهم قاموا بالهرب خوفا على أنفسهم وهرب أحد
مساعدیه وقال له قبل الهرب علینا بالفرار والرجوع إلى أرضنا؛ فحربنا مع قاسم
محسومة لصالحه فقد قتل كل القادة وسیطر على مقرنا. فقال له القائد ونحن جیش
كبیر سننتصر علیه وأعین نفسي زعیما للمجنزرین ولكن هذا المساعد هرب وأخذ
معه عددًا من الجنود فلما علم هذا القائد بهرب أحد مساعدیه والجنود خوفا من قاسم
قال للجنود: «سأزید من أجركم وأعدكم بزیادة كبرى وكل خزائن واحات
المجنزرین ستفتح لكم وعلینا تجمیع جیوشنا والذهاب لكل الواحات الخاضعة
لحكمنا ونأخذ منها جیشا لنحارب جیش قاسم ونسترد حكمنا مجددا»، فعلم الجندي
الذي أرسله قاسم وقام بالهرب متجها إلى قاسم في واحة الغربان وقد استرد صحته
بالكامل وقام بتجهیز جیش للهجوم على الواحات القریبة من واحة الغربان، فمنعه
وزیر واحة الزراعة وقال له: «لا أرید منك الذهاب في هذه الحرب خوفا على
صحتك فأرجوك أعطِ المهمة لمساعدینك واتركهم لتولي هذا الأمر بدلا منك»، فأمر
قاسم أحد مساعدیه وقال له: قم بالهجوم على الواحة واترك بعض من جیش
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المجنزرین یهربون حتى یعلم الجمیع في الواحات الأخرى بما یحدث فیتوغل
الرعب والفزع في قلوبهم ویساعدنا أكثر على القضاء علیهم وطردهم خارج أرض

الواحات العظمى.
وبالفعل دخل مساعد قاسم وجنوده واحتلوا هذه الواحة وتركوا عددا كبیرا من جنود
المجنزرین یهرب، كما أمرهم قاسم، وقتلوا وزیر هذه الواحة وأرسلوا لقاسم
فأمرهم قاسم بالهجوم على واحة أخرى فقاموا بالهجوم فهرب منها كثیر من الجنود
وفر وزیرهم واشتبكوا مع قائد الحرس وقتلوا عددًا من الجنود ونجحوا في السیطرة

علیها.
وأتى الجندي الذي أرسله قاسم وأخبر قاسم بأن قائد المجنزرین یحاول تجمیع عدد
من الجیوش للدخول في حرب على واحة الغربان وأنه یرید قتلك والسیطرة مرة
أخرى على واحة الغربان ویطمع في أن یصبح هو الزعیم، فابتسم قاسم وقال أریده
أن یفعل ذلك إن استطاع فسینتشر أمر قتل الزعیم والسیطرة على مقر حكم
المجنزرین وعلى عدد من واحتهم وسیضعف منهم كثیر وعلى أي حال فأنا مستعد

في أي وقت للاشتباك معه حتى القضاء علیه وطردهم جمیعا خارج أراضینا.
وتوالت سیطرة جیش قاسم على عدد من الواحات المحتلة وكون جیشا كبیرا وعلم
قائد المجنزرین بما یحدث فقد فر إلیه بعض القادة والوزراء وبعض الجنود
الهاربین، وظل یقنع في بعضهم بالقیام بحرب على قاسم ولم یوافق أحد من القادة
وهربوا نحو أرضهم وظل هو یجمع بقدر ما یستطیع من جنود وتوجه نحو واحة
الغربان، وأمر قاسم بنشر الجنود في كل مكان خارج وداخل الواحات التي سیطروا
علیها مؤخرا وأصبح له جیشا كبیرا، حتى أتى قائد المجنزرین بجیش وقام جنود
قاسم بالاشتباك معهم وتجمع جمیع جنود قاسم من كل الواحات التى سیطروا علیها
وأصبح المجنزرین في مأزق حیث تكاثر علیهم جنود كُثر واشتبكوا معهم قبل
الدخول لواحة الغربان وتجهز قاسم وركب حصانه وتوجه نحو المعركة وظلت
المعركة قائمة حتى تمكن قائد المجنزرین من قتل أحد مساعدي قاسم فدخل قاسم
المعركة وشاهد مساعده مقتولا فازداد غضبا واشتبك مع قائد المجنزرین، فصار
قاسم یضربه بقوة وعنف حتى أسقط من یده السیف فألقاه قاسم من على حصانه
وأسقطه أرضا بكل قوته فقفز من على حصانه ووضع سیفه في بطنه وصاح
وصاحت جنوده فزاد حماس جنود قاسم وفر عدد كبیر من المجنزرین وانتصر

قاسم.
كوّن قاسم عددًا من الجیوش كل جیش له قائد من مساعدیه، وأصبح لقاسم جیوشا
كثیرة واستطاع استرداد ما احتله المجنزرین من واحات بكل سهولة، لأن الجیوش
لم تعد تستغرق وقتا طویلا في الحرب على المجنزرین فجمیعهم علموا بما حدث
وفر منهم الكثیر هربا إلى أرضه، وطلب وزیر واحة الزراعة من قاسم بالتوجه
نحو واحة الماء للاطمئنان على أسرهم فقال له قاسم قد حان الآن الذهاب لهم
وبالفعل ذهبوا بجیش كبیر وقتلوا ما تبقى من جیوش المجنزرین في واحة الماء
وأخذ قاسم زوجته وأولاده وزوجه رشید وأولادها وعادت جمیع الواحات المحتلة
مرة أخرى، فقال له الوزیر: «أخبرني یا قاسم ما كان هدفك في عدم اقتحام قصر
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زعیم المجنزرین لعدة أیام»، فقال له قاسم: «الآن أخبرك بقصتي وحقیقة أمري، أنا
قاسم ابن وزیر واحة الغربان الذي قتله المجنزرین وأبي رفض الهروب كي لا
یعیش ذلیلا ودافع عن الواحة حتى آخر قطره من دمه»، ثم أكمل قاسم قصته وقال:
«لذلك أردت محاصرة الزعیم ومن معه حتى أذیقهم العذاب والفزع والرعب كما
أذاقوه لى وأنا صغیر»، فتعجب الوزیر وقال له: «لماذا لم تخبرني بكل هذا؟»، فقال
قاسم لأسباب كثیرة وأهم شيء أنني لو أخبرتك بقصتي ما كنت وصلت إلى ما أنا
فیه الآن، ولكان الجمیع اتهمني بأنني أحاول أخذ ثار أبي على جثث غیري، ولم یكن
لأحد أن یهتم بأن العدو لا یفرق بین أحد وأنه أفسد في أرضنا جمیعا وعلینا أن
نحاربه»، فقال له الوزیر: «كلامك صحیح یا قاسم وبفضلك طهرت أرض الواحات
العظمى وأصبحت جمیع الواحات تحت یدك أنت»، فقال قاسم وأیضًا من مساعدتك
لي واسبتسال الجنود فقال الوزیر: أفوضك بتولى أمر واحة الزراعة من بعد وفاتي،
افعل بها كما تشاء وأنت حر في جمیع واحات أرض الواحات العظمى، فقال قاسم:
«أریدك أن تحضر معي في واحة الغربان لتشهد یوم شنق زعیم المجنزرین أمام
الجمیع»، فقال الوزیر: «بالطبع سأكون معك في هذا الیوم ونشهد یوم القضاء على
آخر شخص من جیوش الفساد، ولكن لا بُد أن أنفذ ما وعدت به الجنود المنتصرین

بتملیكهم أراضي في واحة الزراعة وإعطائهم المكافآت».
وبعد أیام….

اجتمع أشخاص كثیرة في الساحة العامة للعقاب في واحة الغربان وجلس قاسم
ووزیر واحة الزراعة وقد عین قاسم أحد الشیوخ في منصب الشیخ الحاكم وعین
مسؤولاً للساحة وأتى جنود قاسم بزعیم المجنزرین مكبلا في عربة نقل المجرمین
وأنزلوه ووضعوه على المنصة، فقال الزعیم بصوت غاضب: لا تفرحوا كثیرًا

فسیعود المجنزرین مرة أخرى إلى هذه الأرض ولن تستطیعوا أن تمنعوهم أبدا.
فصاح فیه قاسم قائلا: اصمت أیها الاحمق فقد مات الكثیر منا بدون ذنب ولقد
أفسدتم في أرضنا ولن یعود المجنزرین أبدا إلى أرض الواحات العظمى، ویجب أن
تقتل ألف مرة فأنت العقل الفاسد المدبر لجیوش الظلم والطغیان والیوم یكتب لكل

نهایتكم إلى الأبد.
فقال وزیر واحة الزراعة لزعیم المجنزرین: لماذا أتیتم إلى أرض الواحات العظمى

ولماذا فعلتم كل هذا؟
فقال الزعیم: نعیش في واحات بحر الثلیج ومجمعات أنهار التماسیح ومجمعات
وادي الشلال الأكبر وسط المخاطر والفقر وأنتم هنا تعیشون وتعبثون بأموالكم في
أمن وأمان ونحن نقتل كل یوم بسبب الحیوانات المفترسة وبسبب انتشار القتل بین
الناس بسبب الفقر والمخاطر فكیف نترك أنفسنا نهلك وفي إمكاننا أن نعیش بسلام

هنا.
فقال وزیر واحة الزراعة: تعیش بسلام على قتل الأبریاء وأخذ ما لیس ملكًا لك!

فقال قاسم: سحقا لكم،لا تستحقون إلا أن تكونوا في هذا المكان، اللعنة علیكم جمیعا.
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فصاح الناس وألقى بعضهم الحجارة على الزعیم فأصابته وسال الدم من أجزاء
متفرقة من جسده حتى أعطى قاسم الأمر لمسؤول الساحة فقام بشنقه وسط تصفیق
الناس وظلوا یهتفون لقاسم ویقولون: «قاسم یا صقر الشجعان أجدع فارس في

الفرسان جیشك وقت الحرب أمان».
فابتسم وزیر واحة الزراعة وظل یهتف معهم ثم قال وسط هتاف الناس: أرأیت یا
قاسم كیف یهتف الناس لك؟ أنت تستحق كل ما أنت فیه الآن، فقام قاسم وقبل رأس
الوزیر وقال: «كان لك فضل في ذلك یا سیدي»، ومرت الأیام وبدأ قاسم یعید ما
كان یفعله أبیه في أرجاء الواحة وطهر الواحة من اللصوص وأعاد الأمن والأمان،
وعین قاسم في كل واحة وزیرا ممن شاركوا معه في الحرب على المجنزرین من

مساعدیه وقادة الفرق.
وفي یوم من الأیام أتى رسول واحة الزراعة وأخبره بموت الوزیر فصار یبكي
على فراقه وأخبر زوجته بأنه ذاهب لواحة الزراعة فذهبت معه وذهبت معه أیضًا
زوجه رشید وأولادها وحضر مراسم تشیع جثمان الوزیر وأقام عدة أیام في القصر
الذي بناه له الوزیر وأقامت زوجه رشید وأولادها في القصر الذي بناه الوزیر
لرشید، ورفضت الرجوع مع قاسم وأختها وقالت: «لن أترك المكان الذي حلم فیه
زوجي بأن نكون مع بعضنا البعض»، ورجع قاسم إلى واحة الغربان وأصدر
قرارات جدیدة أولها غیر اسم واحة الغربان إلى واحة الفرسان واستحدث لنفسه
لقب الأخطبوط وقال یكون هذا هو لقب قائد ووزیر كل الواحات في أرض الواحات
العظمى، ووافقت جمیع الواحات التى لم تحتل من قبل المجنزرین على اتحادهم مع
قاسم وارتضوا أن یكون قاسم هو الأخطبوط، فأرسل لكل واحة قرارات بتوحید
الشعار فیكون شعارهم واحد وجیشهم واحد ولباس الجیش واحد وكل الواحات

متحدین في كل شيء.
نشر قاسم الجنود في أرجاء كثیرة حول الواحات وجعلهم شبكة واحدة متعاونة، كما
قام بتعیین أحد مساعدیه كوزیر لواحة الفرسان، وقال لا یجوز الجمع بین مكانتین
فالأخطبوط یكون فقط وزیرا لكل الواحات على أرض الواحات العظمى، وجعل
واحة الفرسان هي مركز لحكم الاخطبوط وبنى لنفسه قصرا في كل واحة وجعل

القصر الذي بناه له وزیر واحة الزراعة هو مقر له في واحة الزراعة.
اهتم قاسم بأهل الدواء والطب والعلم وسهل كثیرًا على الدراسین والباحثین
وأصبحت أرض الواحات العظمى فى أقصى عصور الازدهار في شتى المجالات،

وظل ابنه فهد یتعلم فنون القتال مثلما أمره قاسم حتى یصبح قائدا عظیمًا له شأن.
مرت عشرات السنین حتى أرسل المجنزرون وآخرون معهم بعض الحیوانات
المحملة بأوبئة وأمراض مثل الطاعون والكولیرا وبعض الأمراض القاتلة التى
حصدت أرواح كثیرٍ من الناس فاجتمع أهل الطب واستطاعوا وقف انتشار هذه
الأمراض بعدما اكتشفوا دواء لهذه الأمراض وقاموا بتجریبها على حیوانات مثل
القرود والغوریلا وعادت مجددا أرض الواحات العظمى لما كانت علیه وقال قاسم
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آخر كلمة له قبل أن یموت لابنه فهد: «إن العقل سلاح، والاتحاد قوة، فبالعلم
والاتحاد لن یهزمكم أحدٌ مهما بلغت قوته».

أصاب المرض جسد قاسم حتى مات، وحضر جمیع وزراء أرض الواحات
العظمى تشیع جثمانه ودفن بجوار أمه وأصبح ابنه هو الأخطبوط وأشاد جمیع
وزراء الواحات به، وقالوا له: «أنت ابن قاسم القائد العظیم ولا یجوز لنا إلا أن
نبایعك بأن تصبح قائدنا جمیعا»، ومرت عدة سنوات وأتى المجنزرین بجیوش
كثیرة ولكن أرض الواحات العظمى أصبحت في اتحاد قوي فلم یستطیعوا أن
یسیطروا على أي واحة وطردوا المجنزرین وأعطوهم درسا قویا في اتحادهم وقوة

جیشهم.
ولكن بعد عدة سنین أتت من حیث لا یعلم الجمیع حیوانات ضخمة كبیرة تشبه
التماسیح أطلقوا علیها الدیناصورات لم تترك أحدًا إلا وقضت علیه ولم ینجو منها
شخص ولم تستطیع الجیوش المقاومة أمامها حتى حدثت البراكین والزلازل وأتى
تسونامي كبیر فقضت الطبیعة على جمیع الدیناصورات وأصبحت أرض الواحات
العظمى محطمة تحت الأرض بفعل الزلازل القویة الكثیرة التى حدثت ولم یستطع
أحد حتى الآن أن یعثر على أرض الواحات العظمى أو یعلم أین توجد هذه الأرض

ولا أحد یعلم كیف بدأت الحیاة من جدید حتى الآن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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